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 مقدمة:
رتفاع التضخم السكاني المستمر كان للتوسع العمراني اتساع متطلبات الإنسان المتزایدة و نظرا لا

هذه التشییدات في وقت  إنجازالإنشائیة إضافة إلى التقدم العلمي والأثر الواضح في سرعة  عمالوالأ

  ركیبة والكثافة.وجیز بحیث تتداخل من حیث الت

 ما مفي عملیة البناء  تقصیرإن الرغبة الكبیرة في تحقیق أكبر كسب ممكن قد یؤدي إلى إهمال و 

لمختلف  وأمن الأفراد دون تعریضهم أموالهم وأرواحهم  لامة الإنشاءستتعلق بعنه مشاكل عویصة  رینج

ار ستقر الإنسان وتطلعه إلى ضمان الإدلیلا على رقي ونضج فكر  المنشآتتعتبر المباني و  إذا ، المخاطر

إن الحاجة إلى وجود تشییدات تضمن و  ،ورغد العیش بما یجعله قادرا على ممارسة نشاطه الیومي المعتاد

ته العدید من الأنظمة القانونیة منذ الأزل تناولكرامة وحقوق البشر ولعل العمران أهم موضوع قدیما وحدیثا 

ار الإنسان وابتعاده عن حیاة إستقر م والتقنین لأن أصل العمران هو ضمان إلى غایة العصر الحالي بالتنظی

 تسمت حیاته ماضیا بالبدائیة والتعصب.االترحال التي ألفها سلفا بحیث الحل و 

دول العالم إلى تنظیم وتسطیر عملیات الإنشاء المختلفة من خلال مختلف في  التشریعاتتجه وت

 على فرض الرقابة في تنفیذ ةعمل جاهدتبحیث  ،قیق على أرض الواقعإیجاد مخططات عمرانیة قابلة للتح

بالضوابط القانونیة، المهنیة وأصول التشیید حفاظا على سلامة المنشأة  لتزاملتأكد من الإاهذه المشروعات و 

 ینمقاولأو مهندسین كانوا وأرواح المواطنین وهو ما یلزم المشیدین على اختلاف مشاربهم وأدوارهم سواء 

الواجبات ب لتزامكانوا عمالا وبنائین بالإأو خبراء بمجال البناء أو أرباب عمل أو مرقیین عقاریین أو 

الذي یجعلهم تحت  مرهم الأصل في عملیة البناء، الأإعتبار المتصلة بمجال خبراتهم ومهنتهم بالقانونیة 

یب سلامة المنشأة بما یهدد أرواح تحقق ضرر یصأو  إلتزامب خلاللة القانونیة في حالة الإءطائلة المسا

 كنیها.اس
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مسؤولیات تتشابك داخلها وذلك فإن الن عملیة البناء تتألف من عدة حلقات متشابكة، وبما أ

 ،نجازالمصنعة في تنفیذ هذا الإأو العنصرین المادي والبشري، إضافة إلى الموارد الطبیعیة  كشترالا

لمسؤولیات إضافة إلى طبیعة المواد المتدخلة في عملیة إنشاء بحیث إن اختلال التوازن والنسب بین هذه ا

یتم وعلیه  ،مستقبلا في المنشأة المشیدةأو ، حاضرا یاخفأم  ا كان ضرر ظاهر أو قد تتسبب بظهور عیب 

سواء كان  لتقصیر المسؤولیةهذا ا فيبحیث یتحمل المتسبب  ة،من الخلل بدقاتحدید أوجه القصور ومك

دفع تعویض بما یسمح به أو بجبر الأضرار وإصلاحها ویلزم اریا عقمرقیا أو ، مقاولامهندسا معماریا، 

تجاه والمهندس في مجال البناء  مقاولفي دعوى المسؤولیة العشریة بالنسبة لل عتبار الإ أساسالقانون وهو 

 الغیر.رب العمل و 

 أحكام بالمخاطبین  رةدائوسع المشرع الجزائري تطورات المعاصرة في مجال البناء مواكبة الو 

قتداء بما جاء به اآخرین كالمراقب التقني، والمرقي العقاري وغیرهما  اأشخاصالمسؤولیة العشریة لتشمل 

 ، المشرع الفرنسي

والمهندس المعماري  مقاولالضمان العشري بالنسبة للأو أن المسؤولیة العشریة  ةشار وتجدر الأ

مستعملة في عملیة البناء، وعلیه فإن رب العمل في حالة الضرر إلى طبیعة الأشیاء ال شخاصیتجاوز الأ

أو جبر الضرر  أجلمن دین یالمطالبة باستیفاء كافة الحقوق القانونیة من المش بإمكانه تهدم البناءأو 

 عن طریق التعویض طیلة مدة العشر سنوات بعد تسلیم البناء.أو كان علیه  إرجاع الحال إلى ما

المتعلقة به التي  حكام موضوع الضمان العشري ونطاقه والأ في ة البحثتظهر أهمیومن هنا 

من القانون المدني حیث جعل عملیة التأمین إجباریة  554وضعها المشرع الجزائري عملا بنص المادة 

المتعلق  07-95 مرالذي دعمه الأ مر، الأمقاولعلى البناء وتدخل ضمن المسؤولیة المدنیة للمهندس وال

 م حیث جعله ركیزة قانونیة غیر قابلة للتشكیك والتغییر.مات المعدل والمتبالتأمین
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 أھمیة الدراسة:

ه دراسة قانونیة دقیقة ومستحدثة أفرزتها التطورات التقنیة إعتبار تكمن أهمیة موضوع البحث ب

فر في والقانونیة في مجال العمران من مختلف الجوانب خاصة في ما تعلق بالضوابط التي یجب أن تتو 

من طرف الدولة ووجوب احترام المعاییر أو للجماعات أو المختلفة سواء للأفراد  المنشآتتشیید المباني و 

ار الأفراد وحفظ مصالحهم إستقر إلى الحفاظ على دیمومة العقار،  خیرالمحددة لذلك والتي تفضي في الأ

أو بشكل عام أو بالنسبة لرجال القانون ومما سبق یتبین لنا أهمیة هذا الموضوع سواءا  الفردیة والمشتركة

  في كل التفاصیل المتعلقة به. بنسبة لي كطالب قانون بشكل خاص

 أسباب اختیار الموضوع:
في نهایة المطاف إلى  مقاولیهدف موضوع البحث الموسوم بالمسؤولیة المدنیة للمهندس المعماري وال

والمهندس  مقاولسؤولیات التي یتقاسمها كل من العملیة، تكمن في تحدید الم أخرىتحقیق أهداف علمیة و 

عن أي لبس وكشف اللثام  الثابتة المنشآتبعد تشیید المباني و أو المعماري، سواء قبل الشروع في التنفیذ 

الكلي أو فیما یتعلق بتحدید نسب ونوعیة الأفعال التي یجب علیهما قانونا مراعاتها في حالة الخطأ الجزئي 

الخاص، كما تكمن أو رب العمل حفاظا على الصالح العام  إتجاهتهدمه أو ناء عن تضرر صحة الب

الأهمیة العملیة لهذا البحث في توعیة الأفراد والجماعات إلى الدور الجسیم الملقى على عاتق المهندس 

 البناء في المسؤولیة العشریة.  مقاولالمعماري و 

 الدراسات السابقة:
بعض المتخصصة منها ولعل أهم  باستثناءالمراجع والمصادر قلة  هذا البحثمن خلال  تسجل

بعنوان المسؤولیة المدنیة للمهندس المعماري  علیها رسالة الدكتوراه لـ"شیخ نسیمة" تإعتمدالدراسات التي 

البناء على ضوء القواعد  مقاولتحت إشكالیة التالیة المسؤولیة المدنیة للمهندس المعماري و  البناء مقاولو 

المسؤولیة المدنیة عن تهدم "بعنوان  2002إضافة إلى رسالة الماجیستر لـ"كامل فؤاد" سنة ة والخاصة العام

 "القانون المدني الجزائري أحكام ة على ضوء مقاولوالتنظیم القانوني لعقد ال البناء في تشریع الجزائري

فیما یتعلق بالماستر فنجد أما مذكرة ماجیستر، فرع القانون العقاري، كلیة الحقوق، جامعة باتنة؛ 
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الثابتة" لـ معیوف سیدي علي عن جامعة البویرة، ومجموعة  المنشآت"المسؤولیة العشریة لمشیدي المباني و 

  المختلفتین.من البحوث العلمیة ذات الدرجات والقیمة 

 صعوبات البحث:
ة للمهندس طلبة الحقوق في دراسة موضوع المسؤولیة المدنی من أهم الصعوبات التي تواجه

 هتماموالإضف إلى ذلك عدم الدراسة الكافیة أالبناء قلة المصادر والمراجع المتخصصة،  مقاولالمعماري و 

بمجال هذا البحث وضعف الأنترنت في الجزائر، إضافة إلى تذبذب في القوانین بین التغییرات والتعدیلات 

لهذه التطورات الحاصلة خاصة فیما یتعلق الطارئة مع تطور الحیاة العصریة، قد یجعل مواكبة القانون 

رب العمل، في بعض الأحیان صعبة  إتجاهالبناء  مقاولبتحدید المسؤولیة المدنیة للمهندس المعماري و 

  .التحقق لتوفر جملة من الأسباب المختلفة

 الإشكالیة:
المدنیة  للتساؤل عن خصوصیة المسؤولیة يوالجدل الحاصل فیه یدفعن ةدراسالتساع موضوع اإن 

ویتفرع عن هذه  وابطها ونطاقها؟ضو المسؤولیة  أحكام هذهما هي في مجال البناء مقارنة بالقواعد العامة 

لمعالجة كافة  صوص الواردة في القانون المدنيفایة النك وما مدىالإشكالیة عدة تساؤلات أهمها: 

كیف عالج المشرع الجزائري خصوصیة ؟ طرافالأكل الإشكالات المتعلقة بالمسؤولیة العشریة بالنسبة ل

  المسؤولیة العشریة؟ إطاروالمهندس المعماري في  مقاولالمسؤولیة المدنیة لل

تحلیل  أجلعلى المنهج التحلیلي من  عتماداستوجبت الدراسة الإ بناء على ما ذكر سلفاو  

 إعتمادلى ذلك تم ذات الصلة بالموضوع، إضافة إ خرىالقانون المدني الجزائري والنصوص الأ نصوص

المنهج الوصفي في بعض المواضع والمنهج المقارن في تبیان أوجه التقارب والاختلاف من حیث رؤیة 

یات الضمان أساسكل من القانون المدني الجزائري ونظیریه الفرنسي والمصري فیما یخص أبجدیات و 

 ضمان حقوق الأفراد والجماعات داخل المجتمع. أساسه إعتبار العشري ب

وطبیعة المسؤولیة  مفهوم ولالأ الفصل  تناولی إلى فصلین، هذا البحثیمكن تقسیم وعلیه 

 الفصل الثاني تناولفي حین ی، هاأشخاصوالمهندس المعماري في التشریع الجزائري و  مقاولالمدنیة لل
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وأنهیت دفعها،  ووسائل والمهندس المعماري في التشریع الجزائري مقاولالمسؤولیة المدنیة لل أثار

  .دراستي ضمنتها مختلف النتائج والاقتراحات



 نیة للمقاول والمهندسماهیة المسؤولیة المد                 الفصل الأول 
 المعماري في التشریع الجزائري                                 
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 ولالفصل الأ 
  والمهندس المعماري في التشریع الجزائري مقاولماهیة المسؤولیة المدنیة لل

 
 

التشریعات القانونیة في تحدید مفهوم ضابط للمسؤولیة العشریة، حیث یختلف كل من التقنینین  إختلفت
نین الجزائري من جهة تسطیر مفهوم موحد لهذه المسؤولیة إلا أنهم یتفقون المصري والفرنسي عن التق

والمهندس المعماري بخصوص  مقاولإجمالاً على أنها تلك المسؤولیة الملقاة على عاتق كل من ال
الجزئیة التي تحصل للبناء خلال مدة الضمان العشري التي تبدأ من تسلم البناء إلى أو الأضرار الكلیة 

  ر سنوات.غایة عش
والمهندس المعماري في التشریع الجزائري، وجب التطرق  مقاولولدراسة ماهیة المسؤولیة المدنیة لل

والمهندس المعماري، في نظر التشریع الجزائري، والتشریعات  مقاوللمفهوم وطبیعة المسؤولیة المدنیة لل

المهندس المعماري في التشریع الجزائري و  مقاولت مفهوم وطبیعة المسؤولیة المدنیة للتناولالمقارنة، حیث 

والمهندس  مقاولوخصائص المسؤولیة المدنیة لل شروط باقيت تناول، بینما )ولالمبحث الأ(ها أشخاصو 

  ).المبحث الثانيالمعماري في التشریع الجزائري ونطاق تطبیقها في (

 ولالمبحث الأ
 والمھندس المعماري مقاوللل المدنیة المسؤولیة مفھوم

د تطرق المشرع الجزائري أسوة ببقیة التشریعات المقارنة، مسؤولیة المشیدین بعد تسلم المباني لق

 التقصیریة.أو المسؤولیة المدنیة سواء العقدیة منها  حكام الثابتة التي تخضع للقواعد العامة لأ المنشآتو 

 المنشآتا من أهمیة هذه قإنطلاالمسؤولیة العشریة  أحكام شدد المشرع الجزائري في  طاروفي هذا الإ

لذلك فإن التشدد یعتبر أقصى حد لبذل العنایة ، ارإستقر هما عامل إعتبار والمباني في حیاة الأفراد ب

من العیوب، عملا بمبدأ حمایة الممتلكات والأرواح  المنشآتحسن التنفیذ وضمان خلو  أجلاللازمة من 
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المسؤولیة  بمفهومالإحاطة الشاملة  أجلومن  ،ین)وجبر الأضرار( التعویضات التي تقع في ذمة المشید

(المطلب فيلمسؤولیة لهذه االطبیعة القانونیة ثم التعرف على )، ول(المطلب الأمن تعریفها فيالعشریة لابد 

 .)الثالث المطلب(المسؤولیة العشریة في  أشخاصثم الثاني)، 

 ولالمطلب الأ
 المعماري والمھندس مقاوللل المدنیة المسؤولیة تعریف 

الخاصة التي وضعها المشرع وأخضع  حكام الضمان المعماري هو مجموعة الأأو الضمان العشري 

تسري على  يالعامة في الضمان الت حكام تركها خاضعة للأولم ی المعماري، والمهندس مقاوللها كل من ال

منین ما یحدث خلال متضا مقاولوصورته أن یضمن كل من المهندس المعماري وال ،تمقاولاكل عقود ال

أقاموه من أو جزئي في ما شیداه من مباني أو العشر سنوات من تاریخ تسلم العمل نهائیا، من تهدم كلي 

ولو كان تهدم ناشئ عن عیب في الأرض ذاتها، فهو الضمان الذي یحث المهندس  أخرىمنشآت ثابتة 

مباني التي یقیمونها متینة وسلیمة التكون ات اللازمة لحتیاطالإعلى بذل عنایة وجهد واتخاذ كل  مقاولوال

 .1ولا یخشى منها على رب العمل ولا عن الغیر مع مرور الزمن

 557إلى  554هذا الضمان في القانون المدني وتحدیدا من المادة  أحكام لقد نظم المشرع الجزائري 

 مقاولعماري وال" یضمن المهندس الم على: 554، حیث نصت المادة من القانون المدني الجزائري

ه من منشآت اقامأأو جزئي فیما شیداه من مباني أو سنوات من تهدم كلي  10متضامنین ما یحدث خلال 

، ویشمل الضمان المنصوص علیه في الفقرة  2رضولو كان التهدم ناشئا عن عیب في الأ أخرىثابتة 

 انة البناء وسلامته".من عیوب یترتب علیها تهدید مت المنشآتالسابقة ما یوجد في المباني و 

كل من  علىكاملة المسؤولیة بالاء المادة السابقة یتضح أن المشرع الجزائري یلقى إستقر من خلال 

ا إنطلاق، المنشآتتصیب هذه المباني و  يحالات التهدم التأو والمهندس المعماري بضمان العیوب  مقاولال

                                                 
 .149ص ،1992 الإسكندریة، المعارف منشأة المقاولة، عقد أحكام قرة، فتیحة. 1
 .92و 91ص ،2007 سنة العشري، بالضمان المتعلقة ،557 ،554 المادة ري،الجزائ المدني القانون. 2
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یق إلزام المشیدین بجبر الضرر ودفع التعویض من قاعدة حمایة حیاة الأفراد وسلامة ممتلكاتهم، عن طر 

 المستحق عن هذه الأخطاء.

العقد الذي یغطي الخسائر المادیة أي  بأنه ذلكقد عرف الفقه عقد التأمین على المسؤولیة العشریة و 

 تحدث للبناءات طیلة فترة التشیید وبعده أي تاریخ الاستلام النهائي للمشروع وتمنح التغطیة يالمالیة الت

 .1المهندسین أثناء تنفیذهم للمشروعأو ین مقاولالكاملة، أي الضمان للمالك من قبل ال

من القانون  1792المسؤولیة العشریة واكتفى بالنص علیها في المادة  فلم یعرف المشرع الفرنسيأما 

صاحب  إتجاهن كل معماري یتولى تشیید عمل هو مسؤول بقوة القانون أ إعتبر، حیث 2المدني الفرنسي

 أحدتؤثر في أو رض فتهدد متانة البناء ضرار حتى ولو كانت ناجمة عن عیب في الأالعمل من الأ

أن هذه على  أیضا ، ونص 3هجلالعناصر المكونة لها وتجعله غیر مناسب للغرض الذي أنشئ لأ

قها من حیث السبب الأجنبي، لیفصل في حدود هذه المسؤولیة وتحدید نطا إثباتلا بإ يالمسؤولیة لا تنتف

إلى  1ف 1792والموضوع فقدر مدتها بعشر سنوات من التسلیم النهائي للبناء بحسب المادة  شخاصالأ

 .4من القانون المدني الفرنسي 7ف1792غایة 

تعرف كذلك بحسب الآراء الفقهیة بأنها ضمان قانوني خاص متعلق بالنظام العام یضمن فیه مشیدي 

أو تهدم كلي أو امن ما یحدث فیما شیدوه من عیوب تهدد متانة وسلامته الثابتة بالتض المنشآتالبناء و 

سنوات تسري من تاریخ تسلم المشروع  10رض خلال جزئي یصیبه حتى ولو كان ناشئا عن عیب في الأ

 .5نهائیا

محكمة النقض الفرنسیة إذ أصدرت لموضوع المسؤولیة العشریة خاصة  القضاء الفرنسيتطرق وقد 

فلا یمكن قطع مهملة  ،الخاصة بمدة التقادم حكامأن المدة العشریة تطبق علیها نفس الأ تقر فیه احكم
                                                 

 .54، ص2002، الإسكندریة، 01أنور العروسي، العقود الواردة على العمل في القانون المدني، منشأة المعارف، الطبعة . 1
لمعیار، جامعة العلوم الإسلامیة الأمیر عبد القادر، قسنطینة، . مھناوي سارة، التأمین الإلزامي من المسؤولیة العشریة في التشریع الجزائري، مجلة ا2

 .695، ص3، العدد 2المجلد 
 .17، ص2021. ماریان قوارب، أساسیات في قانون البناء، الطبعة الثامنة، 3
  legal.un.org.arbik، القانون المدني الفرنسي نقلا وترجمة عن موقع 1792-1792. المادتین 4
 .137و 136، ص02صالح، نطاق الضمان الخاص بمتانة البناء والمنشآت الثابتة، مجلة القانون والمجتمع الجزائري، العدد. بلعقون محمد ال5
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ه، وعلیه أرب العمل بأن الخطأ هو خطأو عتراف من المالك عادة احتسابها بعد الاإأو الضمان العشري 

 .1حتساب الضمان یكون من الیوم الذي یلي تسلیم البناء حسب الأحوالاف

تخضع  يالبناء الت أعمالالقانون المدني الجزائري فإن ما نستخلصه من  من 554حسب المادة و 

 عمالالألكن  ات والهیاكل الفوقیة والأسوار،ساسالمسؤولیة العشریة هي تلك الأشغال المتعلقة بالأ حكام لأ

 حكام تركیب الكابلات والانترنت ستبعد من نطاق خضوع لأأو المتعلقة بالصیانة والترمیم والإصلاح والهدم 

 المسؤولیة العشریة.

تدخل ضمن نطاق المسؤولیة  المنشآتیجب التنویه أن المسؤولیة العشریة الخاصة بالبناء و ا أخیر و 

 المالیة منها.أو الجنائیة أو داریة المدنیة وبالتالي فهي تختلف عن باقي المسؤولیات المختلفة سواء الإ

 المطلب الثاني
 عماري في التشریع الجزائريموالمھندس ال مقاولمدنیة للالطبیعة القانونیة للمسؤولیة ال

ولعل ذلك ناتج عن التعدیلات  ،محل جدل في الفقه الفرنسيلهذه المسؤولیة الطبیعة القانونیة ظلت 

ات على النحو إتجاهإلى عدة  بشأنها المتكررة التي مست النصوص القانونیة المنظمة لها، وانقسم الفقه

 التالي:

 المسؤولیة العشریة ھي مسؤولیة تقصیریة :ولالفرع الأ
ة الذي تترتب عنه مقاوللأن عقد ال ،ها الخطأأساسالمسؤولیة العشریة هي مسؤولیة تقصیریة 

بالتسلیم ولم یبق أمامنا سوى رد هذه المسؤولیة إلى قواعد العمل غیر  إنتهىالمسؤولیة العقدیة قد 

من طرف القضاء الفرنسي الحدیث وذلك من خلال إعلانه قد تم العدول عنه  رأيإلا أن هذا ال2،المشروع

هي إلا مسؤولیة عقدیة، بالإضافة إلى ذلك هناك عدة  ه وبصورة مستقرة أن هذه المسؤولیة ماأحكام في 

 وهي: رأيهذا العل سباب تدعو إلى التحفظ أ

                                                 
، 10بن بدرة عفیف، انتفاء المسؤولیة العشریة للمقاول والمھندس المعماري بفضل رب العمل، مقال بمجلة القانون العقاري والبئیة، المجلد . 1

 .493-482، الجزائر، ص01العدد
 . 127، ص2001/2002في التشریع الجزائري، رسالة ماجیستیر، جامعة الجزائر،  كمال فؤاد، المسؤولیة المدنیة عن تھدم البناء2
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إلى حصول تهدم  ؤديالذي یالبناء  أعمالالمسؤولیة التقصیریة تقوم على الإهمال والتقصیر في : أولا

سبب  إثباتقائمة على خطأ مفترض لا یمكن نفیه إلا ب مقاولبینما مسؤولیة المهندس وال ،ظهور عیبأو 

 أجنبي.

 يالمهندس لا یشترط فیها العیب قدیما بخلاف المسؤولیة التقصیریة التأو  مقاولمسؤولیة الثانیا: 

 تشترط وجود العیب قبل التسلیم.

والمهندس حتى ولو كان سبب العیب مجهولا بینما في المسؤولیة  مقاولة التقوم مسؤولی ثالثا:

 1وقوع الخطأ من المتسبب في الضرر إثباتببذل عنایة فیجب على المضرور  مرالأ تعلقإذا و التقصیریة 

  عقدیة مسؤولیة العشریة المسؤولیة أن الفرع الثاني:

 المشرع خصها عما النظر بغض العقد هاساسأ عقدیة مسؤولیة و المهندس هي مقاولال مسؤولیة إن

 بین القائل رأي على الرد تم ، وقد 2المجتمع قطاعات من قطاع مصلحةو  العامة  الظروف أملتها أحكام ب

 عن مسؤولا یكون مقاولال "إن یقول: حیث السنهوري الدكتور طرف من بالتسلیم تنتهي العقدیة المسؤولیة

 لأنها عقدیة مسؤولیة شك لا المسؤولیة هي وهذه الصنعة في عیب كل عن مسؤولا فیكون العمل جودة

 في ثابتةال المنشآتب المتعلقة تمقاولاال على أیضا  یصدق وهذا مقاولال عقد أنشأه عقدي إلتزام على تقوم

 إذا ف العیوب من إلیةخ المنشآت تكون أن ،مقاولال ذمة في إلتزام تنشئ تمقاولاال كسائر فهي الارض

 .3والمهندس مقاوللل عقدیةال مسؤولیةال تحققت فقد العیب وظهر ناءالب تهدم

 مقاولال مسؤولیة بأن یرى الفرنسي فالفقه قضائیةوال الفقهیة الآراء معظم إتجهت رأيال وإلى هذا 

 به قضت ما وهو العقدیة اتهاإلتزام تنفیذها عدم عن ناجمة كانت إذا  عقدیة مسؤولیة هي والمهندس

 حكم في المصریة النقض محكمة قضت فقد الأردنيو  الفرنسي الفقه یراه ما وهذا فرنسیةلا النقض محكمة

                                                 
دة نیل شھا. عادل عبد العزیز وعبد الحمید سمارة، مسؤولیة المقاول والمھندس عن ضمان البناء في القانون المدني الاردني، دراسة مقارنة، مذكرة ل1

 .27-07، ص 2007الماجستیر في القانون الخاص، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین، 
 .189، ص 2006، عمان، الاردن، 1. حسن علي الذنون، المبسوط في شرح القانون المدني(الخطأ)، دار وائل للنشر، ط 2
لمدني، العقود الواردة على العمل (المقاولة، الوكالة...)، المجلد الأول، الجزء الرابع، دار . عبد الرزاق احمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون ا 3

 .132إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، ص
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 سواء البناء على ةمقاول عقد لكل القانون قررها عقدیة مسؤولیة المهندسأو  مقاولال مسؤولیة لها أن قدیم

 أنها على بیع عقد لكل القانون بنص ثابتة فإنها الخفیة العیوب عن البائع مسؤولیةك ینص لم مأ العقد نص

 1الصحیح" البیع عقد على قانونا یترتب مما

 تبیح لا المدني القانون نصوصإن  القول یمكن فإنه العراق فيأما " مصطفى رجب: الدكتور ویقول 

إلى  الأساتذة بعض ذهب فقد للجزائر بالنسبةأما  ،2العقدیة المسؤولیة نطاق خارج العشري الضمان تصویر

 .3عقدیة مسؤولیة هي المسؤولیة هذه طبیعة بأن القول

 قانونیة مسؤولیة ھي العشریة المسؤولیة الفرع الثالث: 

 نفس على عقدیة إلى مسؤولیة المسؤولیة هذه رد على موافقة  إلى عدم الفقهاء من العدید یذهب 

 لكل إستنفذو  نتهىإ ةمقاولال عقد أن وهي التقصیریة بالمسؤولیة القائل تجاهالإ إنصار  امدةإعت التي الحجة

 هذه فإن ذلك بعد مسؤولین ینمقاولوال المعماریین المهندسین ظل ما إذا و  وتقبلها عمالالأ تسلم بمجرد هأثار 

 العامة القواعد أحكام  عن ةخارج مسؤولیة وهي للمشرع العلیا إلى الإرادة إلا ردها یمكن لا المسؤولیة

 والمهندس مقاولال مسؤولیة نأ نجد ولذلك العامة، مةالسلا على إلى الحفاظ خلالها من المشرع یهدف

 بالرعایة  جدیرة خاصةأو  عامة مصلحة حمایة تستهدف يجتماعالإ التضامن على تقوم القانون مصدرها

 .4هتماموالإ

 وبما عقدیةأما و  تقصیریة مسؤولیةأما  النطاقین أحد عن تخرج لا المدنیة المسؤولیة أن نذهب ونحن 

 اتلتزامبالإ خلالالإ غیر عن الناتج الضرر یكون نأو  المضرور یكون أن تستلزم التقصیریة المسؤولیة أن

 على العقدیة إلى المسؤولیة ردها یمكن بل ةتقصیری مسؤولیة هاإعتبار  یمكن لا المسؤولیة هذه فإن العقدیة

                                                 
 .1120 سنة الأول كانون الرابع، المجلد الثاني، العدد السیاسیة، والعلوم لقانونمجلة ا ،جبیر لفقة فاضل.  1
 .567ن، مرجع سابق، ص. أشار لھ على حسن الدنو 2
 .  ابراھیم یوسف، المسؤولیة العشریة للمھندس المعماري والمقاول عن عیوب المباني المسلمة كصاحب مشروع (دراسة في القانون الجزائري)، 3

 .253و 252ص
 .566.  حسن على الدنون، مرجع سابق، ص 4
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 والمشرع العقد في المتضمنة اتهمإلتزام أحدب المهندسأو  مقاولال إخلال عن الناتج الضرر نأ إعتبار

 .لاإ لیس المجتمع قطاعات من ضخم بقطاع تتعلق لأنها فقط التشدید من بنوع خصها

 من نوع تعد والمهندس مقاولال مسؤولیة أن یرى حیث جمال علي الدكتور ستاذالأ إلیة ذهب ما وهذا 

 القانون بقوة مفترضة مسؤولیة هي إذ مشددة أحكام  المشرع علیها أصبغ العقدیة المسؤولیة أنواع

 منشأةأو  بناء تصمیم وضع موضوعه ةمقاول بعقد العمل رب مع إرتبط  المعماري فالمهندس ةوتضامنی

 وفقا البناء بعملیة القیام ةمضمون ةمقاول بعقد العمل رب مع أیضا  إرتبط  مقاولوال تنفیذه على شراف والإ

أو  البناء تهدم حدث لما العقدیة اتلتزامبالإ هماحدأ إخلالأو  هماإخلال ولولا إلیة المقدم الهندسي للتصمیم

 .1المسؤولیة هذه مثل قیام یمكن لا العقد هذا وبدون تعیبه

 التشریع في المعماري والمھندس مقاوللل العشریة المسؤولیة أشخاص الثالث: المطلب
 الجزائري

 شخاصالأ على یحالصر  المدني القانون من 554 المادة حسب نص بالضمان الملزمون شخاصالأ  

 وهما: بالضمان الملزمین

 المعماري المھندس :ولالفرع الأ

 تنظم التي القوانین بعض في أنه إلا المدني القانون في المعماري المهندس الجزائري المشرع یعرف لم

 المعماري نتاجالإ بشروط المتعلق 07-94 التشریعي المرسوم ففي ذلك، إلىأشار  والتعمیر البناءعملیة 

 والمهارات المعارف من "مجموعة بأنها: المعماریة الهندسة عرف ،2المعماري المهندس مهنة ممارسةو 

 البناء". فن في المجتمعة

                                                 
ن عیوب المباني المسلمة لصاحب المشروع، دراسة في التشریع، مداخلة مقدمة . وعلي جمال، المسؤولیة المدنیة للمھندس المعماري والمقاول ع 1

 .253و 252، ص2012فیفري  28_27أیام  -، جامعة قاصدي مرباح ورقلة -الواقع والآفاق-في الملتقى الوطني حول الترقیة العقاریة في الجزائر 
 .36، الجریدة الرسمیة، العدد1994-05-18المعماري، المؤرخ في  المتعلق بشروط ممارسة مھنة المھندس 07_94. المرسوم التشریعي  2
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 إنجاز تصور یتولى معتمد معماري مهندس كل على المعماریة الهندسة في العمل صاحب لفظ أطلقو 

 أن القول یمكن للهندسة فقهیه تعاریف من ردو  ما على اإعتمادو  التعریف هذا من اإنطلاقو  ومتابعته، البناء

 قامةلإ والتصمیمات الرسومات إعدادب العمل رب قبل من المكلف "الشخص هو: المعماري المهندس

 1البناء مقاولال بواسطة تنفیذها علىشراف والإ خرىالأ الثابتة المنشئاتأو  المباني

 مهنة صاحب بصفته مهامه یمارس كان واءس والتشیید البناء عملیة في مهما دورا المهندس ویلعب 

 یلي: بما یقوم كونه في أكثر الأهمیة هذه وتتجلى خاصةأو عمومیة  إدارة لدى موظفأو  حره

 المدني). القانون من 555 (المادة البناء مشاریع تصامیم وضع .1

 انونالق من 563 (المادة عمالالأ إدارةو  نجازالإ حسن ومراقبة التنفیذ عملیة علىشراف الإ  .2

 المدني)

 مفصل بیان عن ةعبار  هي والمقایسة من القانون المدني)، 563 (المادة البناء ساتایمق إعداد  .3

 كل على دفعها الواجب والأجرة عمالالأ هذه في هاإستخدام الواجب والمواد بها القیام الواجب عمالللأ

 . 2تستخدم التي المواد أسعارو  عمل

 تصامیم وضع أجل من إلیة العمل رب لجوء أصبح أن بعد ماريالمع المهندس أهمیة تإزداد ولقد

 05-04 القانون من 05 ةالماد لنص وفقا وذلك إجباري أمر البناء لرخصة الخاضعة البناء ومشاریع

 مهندس طرف من البناء لرخصة الخاضعة البناء مشاریع إعداد ویجب ،3والتعمیر بالتهیئة المتعلق

 إعداد( المهام بهذه قیامه في والمهندس المشروع تسییر عقد إطار في معتمدین مدني ومهندس معماري

 في مستقل هو بل عنه ینوب ولا یمثله لا فهو العمل رب لحساب یعمل التنفیذ) على شراف والإ التصامیم

                                                 
 . محمود ماجد عباس خلوصي، أصول التكریم في المنازعات الھندسیة، دار الكتب. 1
، 06لعدد . أم الخیر بوقرة، مسؤولیة المھندس المعماري والمقاول خلال فترة الضمان، مجلة المفكر، كلیة الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ا 2

 .299، ص2010دیسمبر 
 19، المؤرخ في 05-04، المتضمن قانون التھئیة والتعمیر، المعدل والمتمم، بالقانون 1990دیسمبر  01، المؤرخ في 29-90. القانون رقم  3

 .1990دیسمبر  23، الصادر في 52، الجریدة الرسمیة، العدد 2004سبتمبر 
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 بحسب وعدماً  وجوداً  یتعلق تعیبهأو  البناء لتهدم المهندس ، وضمان 1رقابتهأو  هشرافلإ یخضع لا عمله

 یكلف أن دون التصمیم وضع على المعماري المهندس مهمة تإختصر  إذاف المشروع في ورهد حجم

 إلى التصمیم راجع ذلك أن أثبت إذا إلا وتعیبه البناء تهدم عن یسأل لا التنفیذ على شراف والإ بالرقابة

 العمل. رب على ذلك إثبات ئعب ویقع المدني القانون من 555 للمادة طبقا

 عماللأ مراقبا هإعتبار ب مقاولال مع بالتضامن یسأل فهو التنفیذ على مشرفا كانإذا  المهندس أن غیر

 إلى التصمیم: تعود أن یمكن التي العیوب بین ، ومن2خیرالأ هذا

 وأعرافها. المعماریة الهندسة فن لأصول مخالفة تصمیمات وضع .1

 لتعمیر.وا البناءعملیة ل المنظمة واللوائح للقوانین مخالفة تصمیمات وضع  .2

 .3له الجمالي بالمظهر المخلةأو  المبنى له المخصص للغرض مخالفة تصمیمات وضع  .3

 مقاولال الفرع الثاني:

 یتعهد عقد ةمقاول"ال منه بأنها: 549 المادة نص في ةمقاولال عقد الجزائري المدني القانون عرف

 الأخر". المتعهد به دیتعه أجر مقابل عملا یؤديأو  شیئا یصنع نأ المتعاقدین أحد بمقتضاه

 وبناء بمقتضاه یلتزم ةمقاول بعقد العمل رب معإرتبط  معنويأو  طبیعي شخص كل هو مقاولوال 

 أن دون الأجر مقابل في أخرى ثابتة منشئاتأو  مباني إقامةب ورسومات تصامیم من له قدم ما على

 إشترط والأمن و السلامة متانةال درجات إلى أعلى بالبناء الوصول أجل ومن ورقابته، هشرافلإ یخضع

 قانونا مؤهل مقاول بخدمات ةستعانبالإ ذلك ویكون المهنیة للمؤهلات عقاري نشاط أي خضوع القانون

 عقاري بمشروع یبادر معنويأو  طبیعي شخص :" كل 04-11 قانون من 16 المادة نص على بناء وذلك

 قانونا". ؤهلم مقاول بخدمات ةستعانبالإ ملزم الإیجارأو  للبیع معد

                                                 
 .42، ص2004، 02قاولة، منشآة المعارف، الإسكندریة، ط. محمد لبیب شنب، شرح أحكام عقد الم 1
 .116. محمد ماجد خلوصي، آصول التحكیم في المنازعات الھندسیة، دار الكتب القانونیة، مصر، ص 2
 .383، ص1985. محمد شكري سرور، مسؤولیة المھندس والمقاول البناء، دار الفكر العربي، القاھرة،  3
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 والتشیید البناء أعمال بتنفیذ اأساس یقوم فهو المعماریة العملیة في الأبرز الدور مقاولال ویلعب 

 مع وأدوات بناء ومواد أشخاص من یحتاجه بما العمل رب ها بالإضافة إلى تزویدإنجاز  علىشراف والإ

 یتعلق فیما سواء المعماري هندسوالم العمل لرب والإرشاد النصح واجب أداء ة معخیر الأ هذه حراسة

 .1البناء موادأو  التربة عیوبأو  إلیة المقدمة التصمیمات بأخطاء

 في المعماري والمھندس مقاوللل المدنیة المسؤولیة وشروط خصائص الثاني: المبحث
 تطبیقھا ونطاق الجزائري التشریع

 بالنظام ومتعلقة القانون بقوة هامفترضة ب مسؤولیة أنها في العشریة المسؤولیة خصائص أهم تتلخص 

 النظام من هاإعتبار  لقرینة القانوني ساسالأ عن تساؤلا الخصائص هذه تثیر حیث تضامنیة أنها كما العام

 كان ما إذا التفرقة ومدى العمل، رب خطأ سیما منها الإعفاء إلى أسباب إضافة القرینة، هذه ومدى العام،

 اتتفاقالإ وحكم لا،أو  البناء بعملیة متصلا كانإذا  الغیر وخطأ لا،أو  البناء بفن خبیرا خیرالأ هذا

 المسؤولیة. هذهحكام لأ المعدلة

)، شروط المسؤولیة المدنیة ولالأ (المطلب العشریة المسؤولیة خصائص تناول یتم المبحث هذا في

المسؤولیة المدنیة (المطلب الثاني)، نطاق تطبیق  والمهندس المعماري في التشریع الجزائري مقاوللل

  (المطلب الثالث). والمهندس المعماري في التشریع الجزائري مقاوللل

 العشریة المسؤولیة : خصائصولالمطلب الأ

 :يیل فیماتتمثل خصائص المسؤولیة العشریة 

 مفترضة العشریة : المسؤولیةولالفرع الأ

 المدني القانون من 554 المادة بحسب مقاولوال المعماري المهندس ذمة على الملقى لتزامالإ إن 

 تسلم من سنوات 10 طیلة حاله على متینا یبقى البناء أن ذلك ویفي نتیجة، بتحقیق إلتزام هو الجزائري،
                                                 

 .300ع نفسھ، ص. محمد شكري سرور، المرج 1
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 تهدم من الذكر سالفة الأسباب أحد بوقوع النتیجة هذه توفر عدم بمجرد أنه یرتب ما نهائیا، له العمل رب

 فیحق اتهما،إلتزامب أخلا قد المشیدین من كلا إعتبار  یمكن إنهف التصمیم، على عیبأو  جزئي،أو  كلي

 البناء في العیب وجود أن ذإ ،1منهما أي جانب في الخطأ حاجة إثبات دون بالضمان الرجوع العمل لرب

 .2نتیجة بتحقیق إلتزام كل في مرالأ هو كما الخطأ ذاته هو

 اتحتیاطالإ كافة واإتخذ ولو حتى یتهممن مسؤول التنصل العشریة المسؤولیة شخاصلأ یمكن لا 

 العنایة، ببذل ذلك في محتاطا اتهإلتزام نفذ قد أنه كل منهما یثبت فقد ذلك، وقوع دون للحیلولة اللازمة

 ومهارة عمل من الذاتیة الظروف توافرت لو حتى الضرر، حدوث بمجرد المسؤولیة علیه تقوم ذلك ورغم

 المشرعإعتبار  إن به. لهما صلة لا أجنبي لسبب راجع خیرالأ هذا كان ولو الضرر، حدوث لمنع

 المعماري المهندس خطأ( ثباتالإ عبء من العمل رب یعفي فهذا مفترضة العشریة المسؤولیة أن الجزائري

 وهذا الأرض في العیب كان لو حتى العشري الضمان دعوى في علیهما مدعى هماإعتبار ) و مقاولالأو 

 عامة. بصفة ولممتلكاتهم شخاصللأ الحمایة تقر التي الخاصة، ؤولیةالمس وطبیعة یتلاءم ما

 تضامنیة مسؤولیة العشریة المسؤولیة الفرع الثاني:

 متضامنین، مقاولوال المعماري المهندس یعد الجزائري:" المدني القانون من 01ف 554 المادة حسب

 ثابتة منشئات من أقاماه ماأو  انيمب من شیداه فیما جزئيأو  كلي تهدم من سنوات 10 خلال یحدث ما

 والمتدخلین. ینمقاولوال الدراسات مكاتب من كل إرتباط القانوني النص هذا فحوى من "، یظهرأخرى

 عن التعویض في حقه على الحصول من العمل رب تمكین التضامن هذا خلال من المشرع أثر لقد

 برب فقط علاقتهما حدود في الضمان هذا نویكو  الضمان، مدة طیلة المشیدین فیها یقع التي الأخطاء

 في الخطأ كان إذا  إلا به المحكوم التعویض مقدار نفس ویتقاسمان بالتساوي، تكون والمسؤولیة العمل،
                                                 

عقاري، كلیة . زیداني توفیق، التنظیم القانوني لعقد المقاولة، على ضوء أحكام القانون المدني الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، فرع قانون  1
 . 113، ص2010الحقوق، جامعة باتنة، 

مذكرة لنیل شھادة الماستر في قانون الخاص، تخصص عقود ومسؤولیة،  . معیوف سید علي، المسؤولیة العشریة لمشیدي المباني والمنشآت الثابتة، 2
السالفة الذكر تنص على التضامن بین  01ق م ج ف  554المادة  -بتصرف 14، ص2013-2012جامعة البویرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

 اشخاص المسؤولیة العشریة المھندس والمقاول طیلة مدة الضمان.
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 الكاملة المسؤولیة وتحمله هماأحدأو  معا علیهما الرجوع العمل لرب ویجوز الآخر، دون هماأحد جانب

 الآخر الطرف على الرجوع العمل لرب یجوز فلا المستحق یضالتعو  هماأحد دفع فإن ،1 الخطأ عن

 هماأحد الرجوع المهندسأو  مقاوللل یمكن كما بینهما، التضامن بمبدأ عملا كاملة حقوقه لإستفاء

 علیهماأو  علیه العمل رب رجوع في تسبب بخطأ، تسبب قد المعني الطرف أن إرتأى إن بالتعویض

 البناء. وجودة سلامة اهمراع عدمأو  التصمیم في كالخطأ

 یحتسب أن یمكن التعویض فإن المشیدین بین التضامن عنصر وجود رغم المشتركة المسؤولیة إن 

 الطرف إتجاه یدفعه نأ یجب الذي التعویض مقدار تحدید في منهما لكل الخطأ مساهمة نسبة بحسب

 كبیرة بنسبة یمیل الخطأ بأن رأى إن الآخر، على الرجوع منهما لكل منهما لكل هذا ویجیز المتضرر،

 لجانبه.

 التقصیریة المسؤولیةحكام لأ وفقا یكون الآخر على هماأحد المهندسأو  مقاولال من كل رجوع إن 

 بقیام یدعي من على فینبغي هماأحد على ثباتالإ عبء ویقع بینهما یربط عقد وجود لعدم ذلك ویرجع

 بین بالتضامن المتعلقة ،2الجزائري المدني القانون من 134 المادة حسب ذلك، التقصیریة المسؤولیة

 المتضامن الآخر الطرف على یرجع أن العمل لرب المستحق التعویض منهما دفع لمن یصیر المدینین

  .3الحلول بدعوى معه

 اللذین والمتدخلین ینمقاولوال الدراسات مكاتب فإن 04-11 القانون من 46 المادة بالنظر إلى نص

 بالنسبة الحال وكذلك القانون أمام متضامنون وهم العشریة، المسؤولیة علیهم تقوم العمل، برب صلة لهم

  .الثانیة للفقرة

                                                 
 .435، ص2007ك، الوجیز في العقود المسماة، المكتبة القانونیة، مصر، سعید مبار  . 1
 ق م ج، 132. المادة  2
 .47ص، ، الجزائر2010الھدى،  الإلتزام، دارأحكام . محمد صبري السعدي،  3
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 العام بالنظام المتعلقة العشریة الفرع الثالث: المسؤولیة

 إعفاء به یقصد شرط كل باطلا یكون یلي: " ما على الجزائري المدني القانون من 556 المادة تنص

 التشریعي المرسوم من 18 المادة كذلك وتنص منه"، الحدأو  الضمان من مقاولوال اريالمعم المهندس

 تحدیدأو  إلغاء منه الغرض من یكون العقد في بند "كل على أنه: 1العقاري بالنشاط المتعلق 93-03

علیها كذلك  المنصوص المواد في 14و 11 المادتین في علیها المنصوص الضماناتأو  المسؤولیة

 یكن، لم وكأنه باطلا یعد ین،مقاولال بین التضامن طریق عنأو  مداها بتجدید یع الجاري العمل به،التشر 

 بذلك. خلالالإ عن المترتبة والعقوبات المدني القانون في والقواعد حكام بالأ خلالالإ دون

 هو عام،ال بالنظام والمهندس مقاولال المسؤولیة نسب على الجزائري المشرع حث الذي الدافع إن 

 بأمور كبیرة ةراید لهم لیس من الغیر حقوق إلى حمایة بالإضافة العامة والمنفعة المصلحة لحمایة القصد

 .2الفنیة البناء

 الخطیرة للعیوب الشاملة العشریة المسؤولیة الفرع الرابع:

 یطةالبس العیوب دون البناء ومتانة سلامة تهدد التي الخطیرة بالعیوب المسؤولیة تختص هذه 

وحسب العامة.  للقواعد معالجتها موضوع وترك المسؤولیة، دائرة من المشرع أخرجها التي والمتوسطة

 تشملها التي الخطیرة العیوب حدد قد المشرع أن نجد الجزائري المدني القانون من 554 المادة فحوى

 التالي: النحو على المعماري والمهندس مقاولال مسؤولیة

 ولو حتى كشفها یمكن لا بحیث العمل لصاحب معلومة وغیر التسلیم وقت خفیه العیوب تكون أن .1

 ومعاینته. المبنى فحص خلال من الحریص الرجل عنایة بذل

                                                 
 المتعلق بالنشاط العقاري. 03-93المرسوم التشریعي  1
ل عن ضمانة متانة البناء في القانون المدني الأردني، دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر في . عادل عبد العزیز سمارة، مسؤولیة المھندس والمقاو 2

 .67، ص2007القانون الخاص، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین، 
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 على خیرالأ یرجع أن دون الضمان مدة طیلة ظاهراأو  العمل لصاحب معلوما العیب كانإذا  .2

 .1حالته على البناءب وقبل العیب ضمان في حقه ورجوعا عن تنازلا هذا فیعد الضامنین

 حقه بطلب الضامنین على الرجوع العمل لرب جاز الضمان فترة حدیثاأو  قدیما العیب كانإذا   .3

أو  العیب حداثهأو  بتقدم یكون لا عتدادالإ لأن الممتازة إلى حالته البناء وإرجاع العیب ضمان في

 جوهر أساس وهو الأفراد متلكاتولم للأرواح حمایةالمحدق،  الخطر ودفع الضرر بجبر وإنما الضرر،

 ه. جللأ جاء الذي الضمان

 التشریع في المعماري والمھندس مقاوللل المدنیة المسؤولیة شروط الثاني: المطلب
 الجزائري

 الموضوعیة الشروط :ولالأ الفرع

  تشیید بعملیة مرالأ یتعلق أن ضرورة :أولا 

 مقاولوال المعماري المهندس یسأل لا أنه نتجنست المدني القانون من 554 المادة إلى نص بالرجوع

 ثابتة منشئات من أقاموهأو  شیدوه فیما جزئيأو  كلي تهدم عن ناشئة أضرار عن إلا العشري بالضمان

 أن یعني ، بما2وسلامته البناء متانة تهدید علیها یترتب عیوب من المباني هذه في یوجد عماأو  أخرى

 القائمة المنشئات بتوسیع المتعلقة عمالالأأما  فقط الجدیدة نشاءاتالإ على یقتصر الخاص الضمان هذا

 بوجه ةمقاولال عقدأحكام و  العقدیة المسؤولیة في العامة للقواعد تخضع فإنها ترمیمهاأو  تعدیلهاأو  قبل من

 .3عام

                                                 
 .127، ص1962. د محمد لبیب شنب، شرح أحكام عقد المقاولة، دار النھضة العربیة، القاھرة،  1
 .152، ص1992فتیحة قرة، أحكام عقد المقاولة، منشآة المعارف، الاسكندریة،  . 2
. محمد شكري سرور، مسؤولیة مھندس ومقاول البناء والمنشآت الثابتة الأخرى، دراسة مقارنة في ق المدني المصري و ق مدني الفرنسي، دار  3

 .213و 212، ص1985الفكر العربي، القاھرة، 
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 الثابتة والمنشئات المباني قبیل من مشیدة عمالالأ تكون نأ ثانیا 

 مبنى تشید هو مقاولوالللمهندس  الموكل العمل یكون أن من لابد العشریة ةالمسؤولیأحكام  عماللإ 

 شیدتها نوعها كان مهما المواد من مجموعة كل الفقه نظر في مبنى ویعتبر أخرى ثابتة منشئات إقامةأو 

 قد فالمبنى الإنسان بفعل بالأرض تتصل التي المنشئات كل یشمل فالبناء ،1بالأرض وتتصل الإنسان ید

 أن بشرط الطوبأو  بالإسمنت شید قد یكون أن یشترط ولا لشركة مقراأو  مسرحاأو  عمارةأو  منزلا كونی

 الجسور إقامة فیها فیدخل النص، یشملها التي خرىالأ المنشآتأما  منه نقله یمكن لا مكانه في ثابتا یكون

 .2المركزیة التسخین أجهزه ووضع

 متانتھأو  البناء سلامة یھدد عیب ظھورأو  جزئیاأو  كلیا عمالالأ تھدم ثالثا: 

 هذه تهدم على مسؤولیاته تقتصر بل المباني یصیب ضرر كل عن مقاولوال المهندس یسأل لا 

 بالتهدم ویقصد ،3تهوسلام البناء متانة تهدید علیه یترتب عیب وجودأو  جزئیاأو  كلیا تهدما المباني

أو  فتتساقط مفككة معه تصبح إلى وضع وتؤول البعض ضهاببع البناء أجزاء تربط التي الرابطة إنحلال

 من جزءًا یصیب جزئیا یكون وقد ویسقط فیتداعى البناء یصیب ویكون كلیا والتهدم إلى السقوط تؤول

 .4خرىالأ جزاءالأ دون البناء

 المباني في یوجد ما المدني القانون من 554 المادة في علیه المنصوص الضمان یشمل أسلفنا وكما 

 لا ولكنه البناء یصیب الخلل من نوع هو والعیب وسلامته، البناء تهدید علیها یترتب عیوب من والمنشئات

 یقتضي التي الحالة غیر على البناء معها یكون حالة هو بل الكليأو  الجزئي سواءًا التهدم إلى حالة یرقى

                                                 
 .507و 506، ص1975، 03، طبعة نادي القضاة، القاھرة، ط 02السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، المجلد  . احمد عبد الرزاق 1
 .153. فتیحة قرة، مرجع سابق، ص 2
 .153. فتیحة قرة، مرجع نفسھ، ص 3
 .229، ص7198. احمد سعید. المومني، مسؤولیة المقاول والمھندس في عقد المقاولة، مكتبة.المنار، الآردن،  4
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 متانة كعدم ذاتها الصنعة وفي البناء مواد في العیب یكون ، وقد1ومتینا سلیما هعتبار لإ علیها یكون أن

 .2البناء علیها قام التي الأرض في العیب یكون وقد تشییدها في الخللأو  والجدران والأسقف اتساسالأ

 خفیا العیب یكون أن رابعا: 

 ةإستطاع في یكون لا بحیث خفیا البناء في به المدعى العیب یكون أن الضمان دعوى لقبول یشترط 

 جعلها إذ مدة الضمان في فارق مع الخفیة العیوب عن البائع مسؤولیةك التسلم وقت هإكتشاف البناء صاحب

 في ظاهراأو  القبول وقت معلوما العیب كانإذا أما  ،3كاملة سنوات عشر مدة البناء خلل حالة في القانون

 عن منه نزولا یعد إعتراض دون للعمل العمل صاحب تسلم فإن یكتشفه أن العمل صاحب ةإستطاع

 .4غش هناك یكن لم ما الضمان

 الشكلیة الشروط الثاني: الفرع

 مقاولو  المعماري للمهندس الخاصة المسؤولیة لقیام یجب الموضوعیة الشروط إلى هذه بالإضافة 

 وهو عمالالأ تسلیم تاریخ من تبدأ كاملة سنوات عشر مدة خلال العیب یظهرأو  التهدم یقع أن البناء

 المسؤولیة. هذه لقیام المشرع هإستلزم ذيال الشكلي الشرط

 العلاقة أطراف وجود :أولا 

 التالي: النحو على أطرافها، یتوفر أن لابد العشریة المدنیة المسؤولیة قیام أجل من بذلك ویقصد 

  العمل رب  .1

 مقاولوال المعماري المهندس  .2

 بتفصیل موجز. العشریة المسؤولیة أشخاص في ماهإلی تطرقنا اللذان العنصران وهما 
                                                 

 .229. احمد سعید. المومني، مرجع نفسھ، ص 1
 .129، ص2003. محمد حسن منصور، المسؤولیة المعماریة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الاسكندریة،  2
 .127. محمد حسن منصور، مرجع سابق، ص 3
 .229.  احمد سعید المومني.، مرجع سابق، ص 4
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 للبنایة النھائي التسلم بعد سنوات عشر خلال الجزءأو  الكلي التھدمأو  العیب حصول ثانیا: 
 المشیدة. المنشأةأو 

 المعماري الضمان أحكام  تطبق لا 1الثانیة الفقرة الجزائري المدني القانون من 554 المادة بحسب 

 تإختلف وقد نهائیا للعمل تسلم وقت من تبدأ سنوات عشر خلال العیب ظهرأو  التهدم حصل إن إلا

 التسلم، فترة بعد ،مقاولوال المعماري المهندس قبل من للتهدم الضمان مدة تحدید في القانونیة التشریعات

 وكذلك منه، 1792 المادة الفرنسي المدني والقانون منه 651 حسب المادة المصري القانون أن نجد فمثلا

 668 منه واللبناني في المادة 870 حسب المادة منه والعراقي 744 المادة في ینيالفلسط للقانون بالنسبة

 . فقط سنوات  05بفترة  للعیوبأو  للتهدم الضمان مدة حددت منه،

 العیب إكتشافو التھدم حصول وقت من سنوات ثلاث خلال الدعوى ترفع أن ثالثا:

 03 إنقضاءب أعلاه المذكورة الضمان عوىد "تتقادم المدني على أنه: القانون من 557 المادة تنص

 ومتانة لجودة إختبار مدة هي سنوات 10فمدة  وعلیه العیب"، إكتشافأو  التهدم حصول وقت من سنوات

أو  نقطاعللإ عرضة تكون ولا إطالتها یجوز فلا ،2مدة تقادم ولیست التنفیذ حسن مع البناء، وسلامة

عمل في المطالبة بحقه في الضمان، كما یخول ذلك لممثله التعرض، ولو وجد مانع یتعذر معه صاحب ال

 ونائبه.

سنوات، فالقصد هنا  10من كثرمع صاحب العمل على إطالة مدة الضمان لأ تفاقیجوز لأطراف الإ

، نظرًا لصلتها بسلامة الأفراد، المنشآتلیس للإعفاء والتملص، وإنما بقدر التشدید على جودة وسلامة 

 .3وحیاتهم وممتلكاتهم

                                                 
 قانون المدني الجزائري سالفة الذكر.، الفقرة الثانیة من ال 554المادة  1
 .73عبد العزیز عادل سمارة، المرجع السابق، ص 2
 .155، ص1992فتیحة قرة، أحكام عقد المقاولة، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر  3
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والمھندس المعماري في التشریع  مقاولللالمطلب الثالث: نطاق تطبیق المسؤولیة المدنیة 
 الجزائري

والمهندس المعماري، بحسب النطاق الموضوعي  مقاولللیتحدد نطاق تطبیق المسؤولیة المدنیة 

 كالآتي: إلیةوالنطاق الشخصي، وهذا ما سنتطرق 

 : النطاق الموضوعيولالفرع الأ

قام بها كل من المهندس المعماري  أعماللنطاق الموضوعي للمسؤولیة العشریة من خلال یتحدد ا

جزئیا طیلة مدة أو البناء نتج عنها أضرار في المباني والمنشئات الثابتة من خلال تهدمها كلیاً  مقاولوال

 والأضرار. عمالللضمان العشري متمثلة في الأ الموضوعیةحكام الأالضمان لذلك كانت 

 الخاصة المسؤولیةحكام لأھا محلا إعتبارب عمال: الأولاأ

ینحصر مجال المسؤولیة العشریة في الأشغال المتعلقة بالعقارات بطبیعتها فیخرج بذلك عن نطاقها 

 یكون محلها منقولات. التي عمالالأ

 :عمالبیعة الأشیاء محل الأط .1

 محله ةمقاول عقد وجود ضرورة دمتهایشترط لقیام المسؤولیة العشریة توفر جملة من الشروط في مق

 منشئات.أو  مباني تشیید

 حیز في وثابت الإنسان ید به قامت عمل كل نهاأ الثابتة والمنشئات بالمباني ویقصد المباني: .أ

 ما بالمبنى ویلحق التعلیم،أو  السكن سواء هأجل من أنشئت الذي الغرض یهم ولا بها ومتصلا الأرض

 ها،إنجاز و  مطابقة البنایات بقواعد المتعلق 02-15 رقم القانون عرفها ماك وغیرها، كنوافذ به إتصل

 الأضرار إدخال خلال من المباني مضمون في التوسیع تم فقد العمل لرب أكثر حمایة توفیر وبهدف

 البناء. من یتجزأ لا جزء تإعتبر  متى الخاص للضمان للبنایة التجهیزات بعض عن الناتجة
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 المسؤولیة تغطیها التي البناء أعمال فإن المدني القانون من 554 للمادة اطبق :الثابتة المنشآت .ب

للفقه و  وتركها إلى تعریفها المشرع یتطرق ولم ،خرىالأ الثابتة المنشئات تشمل أن یمكن العشریة

 من حیز في ثابتا الإنسان ید به قامت بأنها خرىالأ الثابتة المنشئات إلى تعریف ذهب بدوره الذي

 خلال من نوعها، كان أیا المواد من مجموعة بین الربط طریق عن قرار إتصال بها متصلا الأرض

 منأما  ،أحدو  شيء هي الثابتة والمنشئات المباني تعتبر التكوین حیث من أنه القول یمكن التعریف

 الخاصة المصلحة خدمة هي المباني فوظیفة الأخر، عن یختلف منهما كل فإن الوظیفة حیث

 العامة. المصلحة خدمة هي خرىالأ الثابتة المنشئات وظیفة تكون حین في ىولالأ بالدرجة

 ذاتھا: عمالالأ طبیعة  .2

 أخرى أعمالاأیضا  یشمل وإنما مرة وللأ جدید بناء إنشاء بمعنى تشیید على الضمان یقتصر لا 

 الهدم أعمالك اصالخ الضمان نطاق من عمالالأ بعض تستبعد المقابل في والتعدیل والتوسیع كالتعلیة

 والزخرفة... الخ والدهان البسیطة الصیانة أعمالو 

 الخاصة المسؤولیة لقیام سببا ھاإعتبارب الأضرار ثانیا: 

 :الثابتة والمنشئات المباني تهدم .1

 بشكل تشییده تم الذي البناء بقاء وهي نتیجة بتحقیق إلتزامهو  مقاولوال المعماري المهندس إلتزام إن 

 هذه النتیجة، تحقق عدم على ذلك دلَ  البناء تهدم حصل ومتى سنوات، 10 مدة طیلة ومتانة سلامة أكثر

 العقار، وسلامة متانة تهدید وجوده على ویترتب بالعقار یلحق الذي العیبأو  التهدم صورة تتخذ الأضرار

 المواد في نیكو أو  الهندسة في الفنیة الأصول مراعاة لعدم إلى التصمیم راجعا العیب یكون قد كما

 التشیید. عملیة في المستعملة



 نیة للمقاول والمهندسماهیة المسؤولیة المد                 الفصل الأول 
 المعماري في التشریع الجزائري                                 

  

27 
 

  :ومتانته البناء سلامة تهدد التي العیوب .2

 له، المخصص للغرض صالح غیر ویجعله البناء وسلامة متانة یهدد بأن وخطیرا حقیقیا العیب یكون

 خفاءب ویقصد خفیا العیب یكون أنأو أسقفه و  وجدرانها البناء اتأساس تمس التي العیوب ذلك أمثلة ومن

 القانون علیه ینص لم الشرط وهذا المعتاد بالفحصأو  العادي الشخص قبل من كشفه یمكن ألا العیب

 المسؤولیة. عماللأ العیب ضرورة خفاء إشتراط ضرورة على إستقر القضاء أن إلا الجزائري

 نالقانو  من 554 المادة من الثانیة الفقرة الضمان حسب نص خلال مدة العیوب تحصل أن كذلك

 یكن ولم التسلم عن العمل رب إمتنعإذا أما  نهائیا، العمل تسلم وقت من سنوات 10 مدة وتبدأ المدني،

 حكما.  هإلی سلم قد وإعتبر العمل الإنذار تاریخ من الضمان مدة فتحسب لامتناعه مشروع سبب هناك

 الشخصي النطاق الثاني: الفرع

 عدم نلاحظ التنفیذیة ونصوصها العقاریة لترقیةا بأنشطة الخاص القانون على طلاعالإ خلال من

 تحدید یمكن أنه غیر العشري، الضمانأحكام  من المستفیدین شخاصالأ تحدید في واضح نص وجود

 من المستفیدین شخاصالأ طبیعة تحدید فإن وبالتالي العمل، رب إتجاه بالضمان الملتزمون شخاصالأ

إعتبار ب البناء مقاولو  المعماري المهندس ضد المالكأو  المشروع بصاحب علاقة لها الضمان نطاق هذا

 العادیة الظروف ضمن الضمان في بحقه المطالبة من یمتعه ما وهذا خبیر غیر العمل رب أن

 العلاقة. في الأصل هإعتبار ب ةستثنائیوالإ

 المشروع صاحب :أولا 

 والمهندس مقاولبال هیربط خاصأو  عام معنويأو  طبیعي شخص كل بأنه المشروع صاحب یعتبر 

 شخص " كل أنه: ، على072-94 التشریعي المرسوم ویعرفه ،1بنایة تشییدأو  إنجاز مضمونه ةمقاول عقد
                                                 

 .288. محمد شكري سرور، مرجع سابق، ص 1
الانتاج المعماري وممارسة مھنة المھندس المعماري، الجریدة الرسمیة، المتعلق بشروط  07-94من المرسوم التشریعي رقم  07. فحوى المادة  2

 . 32، ص1994ماي  25، الصادر بتاریخ 32العدد 
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 یكون أرضیه قطعة على یقع ما بناء یحولأو  ینجز من تكلیف مسؤولیة بنفسه یتحمل معنويأو  طبیعي

 به". المعمول والتشریع للتنظیم طبقا علیها البناء لحقوق حائزاأو  مالكها

 خاص يإعتبار  معنويأو  طبیعي شخص كان سواء العشري الضمان من المشروع صاحب یستفید 

 حق بممارسه المطالبة القانون یخوله الجزائري، كما المدني القانون من 554 المادة نص حسب عامأو 

 .1خاصة وكالة بموجب عنه ممثلأو  وكیل بواسطة بنفسه الضمان

 عبر إلا به المطالبة للغیر یجوز فلا المشروع بصاحب مرتبط شخصیا حق شريالع الضمان یعتبر 

 ولا الضمان مدة نهایة بعد هبةأو  البیع عقد الحقیقي المالك أصدرإذا  الحق هذا ویسقط الوكالةأو  الإنابة

 حقوقه(التعویضات). كامل إذا إستوفى البناء مقاولالأو  المعماري المهندس على الرجوع له یمكن

 حیث هأبرم ما على الرجوع حق من مقاوللل یكون إلى ما یمتد لا الخاص الضمان أن ةشار الإ تجدر 

أو  متخصصین ینمقاول مع باطنیه أنها عقود المدني القانون من 554 المادة من الثالثة الفقرة تنص

 الفرعیین. ینمقاولال على الرجوع حق من مقاولبال یكون قد ما على المادة هذه تسري فلا باطنیین

 أن رغم المباني لهذه الأصلي المالك لیس هإعتبار ب العمل رب صفه یكتسب لا الأصلي مقاولال إن 

 الخاص الضمان كسر هناك ویظهر ،2العقدیة المسؤولیة وفق الفرعیین ینمقاولال على الرجوع في الحق له

 وهذا صفته كانت مهما هندسالم مقاولال بخلاف فنیة خبرة دون من رجل هإعتبار ب المشروع صاحب على

 .3ةإستثنائیو  جدیدةحكام لأ مرالأ یحتاج فلا التجدید أساس

                                                 
، 2016. شیخ نسیمة، المسؤولیة المدنیة للمھندس المعماري ومقاول البناء، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم والسیاسیة، جامعة وھران،  1

 .230ص
المحدد لنشاط الترقیة العقاریة، مقال نشر بمجلة جیل للأبحاث القانونیة  04-11د، حدود المسؤولیة العشریة على ضوء القانون . حجاري محم2

 61، د ت ن، ص20المعمقة، العدد 
 .187شیخ نسیمة، المرجع السابق، ص 3
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 المشروع صاحب خــلف ثانیا: 

 بشخص ولیس المبنى بملكیة یرتبط فالضمان المبنى، وهو معین لمال حمایة هو العشري الضمان 

أما  آخرین أشخاصإلى  لمشروعا صاحب من الثابتة والمباني المنشئات ملكیة تنتقل قد وعلیه العمل رب

 له. خاصاً  خلفاأو  اماع خلفا

 العام: الخلف .1

 من بنصیب لهم والموصى كالورثة المشروع لصاحب الخاص إلى الخلف الخاص الضمان ینتقل 

من القانون المدني ومعنى ذلك  108الواردة في المادة  ستخلافالإحكام لأطبقا  النصیب ذلك تعیین غیر

 وفاة بعد العشري الضمان دعوى مباشرة في الحق لهم من بذمتهم والموصي كالورثة لعاما الخلف یباشر أن

 .1المشروع صاحب

 والضمان الدعوى مباشره في الحق العام للخلف یحفظ فذلك العام النظام من العشري الضمان إن 

 " یكون نصها:ب المدني القانون من 556 المادة قررته ما ذلك، وهو بعكس ةمقاولال عقد جاء لو حتى

 منه. الحدأو  الضمان من مقاولوال المعماري المهندس إعفاء به یقصد شرط كل باطلا

 الخاص: الخلف .2

أو  الهبةأو  بالشراء سواءً  2ستخلافالإ نظریة وفق المعیب البناء ملكیة إلیة آلت الذي الشخص إن 

 توفرت إذا  العشري الضمان الدعوى مباشرة في الحق له جاز له شاغراً أو  منه مستفیداً  كانأو  المقایضة

 وكذلك للبناء الخفیة العیوب لضمان البائع ضد مزدوجة الدعوى رفع في الحق الخاص للخلف كذلك أسبابه

 العیب، دعوى في ضامنین ویجعلهما مقاولوال المعماري المهندس على یرجع أن العمل رب هإعتبار ب للبائع

                                                 
 .206مطبوعات، الجزائر، صبلحاج العربي، النظریة العامة للإلتزام في القانون المدني الجزائري، دیوان ال 1
ق.م.ج. "إذا أنشأ العقد إلتزامات وحقوق شخصیة تتصل بشيء إنتقل إلى خلف الخاص فإنھ بھذه الإلتزامات والحقوق تنتقل  109مضمون المادة   2

 02- 178ء وھو ما دعمتھ المادة إلى الخلف في الوقت الذي ینتقل فیھ الشيء إذا كانت من مستلزماتھ وكان الخلف الخاص یعلم بھا وقت إنتقال الشي
 .  95/207من قانون التأمینات 
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 من حقاً  هإعتبار ب الخاص بالضمان للمطالبة بإسمه مباشرة یرغ دعوى رفع المشروع صاحب لدائني ویمكن

  حالة في إلا أصلي عیني حق الملكیة حق لأن الضمان هذا من یستفید فلا المستأجرأما  مدینیه حقوق

 فإن العموم وعلى مالكا، فیصیر الضمان مدة مرور قبل إیجاري قسط لآخر تسدیده شریطه الإیجاري البیع

 ینوب أن یمكنه ولا الإیجار إقساط فقط یسترجع العیبأو  الكليأو  الجزئي التهدم حالة في المستأجر

 الدعوى. مباشرة في الأصلي المالك

 في العیبأو  الجزئيأو  الكلي بالهدم تسبب من أنه ثبتإذا  التعویضات ذمته في وكذلك تترتب 

 .1العادي الإیجار العقد لبنود مخالفا البناء

 للبناء: نالمشتـــركو الملاك  .3

 شخص لكل أشخاص عدة بین وموزعة مقسمة مبنیة عقارات ملكیة هي المشتركة العقاریة الملكیة 

 والبساتین الأفنیة مثل: شائعةأو  مشتركة ملكیة یعتبر مشترك جزء وهناك یملكها التي 2الخاصة حصته

 والمصاعد...الخ. والمداخل

 الحق كذلك له ویكون لحصته، التابعة لخاصةا جزاءبالأ یتمتع شریك لكل الحق بالتالي فیبقى 

أو  الأخرین الشركاء بحقوق مساس هناك یكن لم ما بحریة المشتركة الخاصة جزاءالأ إستعمالب نتفاعبالإ

 كل بها یستقل التي العقار من الخاصة جزاءالأ یخص ضرر وقوع حالة في 3بملكیتهمأو  بهم الإضرار

 بالملكیة یتعلق وفیما العشري، دعوى الضمان یباشر أن الجزء لهذا كمال لكل یمكن فإنه الملاك، من أحدو 

 من تقصیرأو  كجمعیة غیابهم حاله وفي المالكین إتحاد ممثل فیباشرها العامةأو  الخاصة المشتركة

                                                 
المحدد لشروط وكیفیات بیع الأملاك ذات الإستعمال السكني وإیجارھا وشروط بیع الأملاك ذات  351-97من المرسوم التنفیذي  07. فحوى المادة  1

لعقاري، التمویل من خزینة الدولة، محددا الشروط والكیفیات الموضحة للتملك الإستعمال التجاري والمھني المنجزة من قبل دواوین الترقیة والتسییر ا
 .أو الإیجار وغیرھا من العقود بحسب القانون

، القانون 01-83المتعلقة بأحكام الملكیة المشتركة في العقارات المبنیة، مع إلغاء بعض المواد بموجب القانون  772إلى  743. فحوى المواد  2
 ريالمدني الجزائ

ق م ج، تنص على :" لكل شریك في الملكیة الحق في أن یتمتع بالأجزاء الخاصة التابعة لحصتھ، كما لھ أن یستعمل وینتفع  749. فحوى المادة  3
 بحریة بالأجزاء الخاصة والمشتركة بشرط أن لا یمس بحقوق الشركاء الأخیر في الملكیة أو یلحق ضرر بما أعد لھ العقار"
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 شروطها توافرت إذا العشري الضمان دعوى یرفعوا فرادى أنأو  المشتركین للملاك یمكن ممثلیها

 ومسببتها.

 :وللفصل الأخلاصة ا
 أحكام في الحیاة والتي تبلورت في  ةالثابت المنشآتنظرا لأهمیة المباني و جاءت أحكام المسؤولیة العشریة 

والمهندس المعماري في التشریع الجزائري  مقاولللما یسمى المسؤولیة المدنیة أو المسؤولیة العشریة 

الجد أو یجوز الإعفاء  فترضة بقوة القانون لاویظهر جلیا لنا ما سبق من خلال أنها مسؤولیة تضامنیة م

على من قانون المادة الجزائري  354شرع في المادة مث نص الها لتعلقها بنظام العام، حأحكاممن 

 إلتزام أنإعتبار بفهي مفترضة  .ةالعشری المسؤولیةوالمهندس المعماري في  مقاولالتضامن كل من 

بتحقیق نتیجة تتمثل في بقاء ما تم  إلتزامنون المدني الجزائري و في القا 554المشید الوارد في المرسوم 

ضرر أو الغش من وجود عیب  حدثإذا و سنوات بعد تسلیمها  10مباني سلیمة لمدة أو ة أتشییده من منش

 یترتب علیه المسؤولیة العشریة. لتزامبالإ إخلالیعد في البناء بعد ذلك 

المسؤولیة بالنظام العام حیث یبطل كل شرط یقصد به إعفاء  هذهأحكام  إرتباطومن المادة یتضح لنا 

خلق التوازن بین خبرة المشیدین في البناء وإنتفاء  لغرضحكام الأهذه  ألزمتو ، الحد من هذه المسؤولیةأو 

 اله لصالح العام والخاص.عذلك عند أرباب العمل، بالإضافة إلى توفیر حمایة قانونیة ف

المدة  حیث سؤولیة من حیث الرابطة العقدیة ومن حیث الأضرار ومنشرع نطاق هذه الممال حددو 

أیضا المشرع  إشترطكما ، یتم الخروج عن حدودها بتفسیرات فتكون خارج حدودهما وأهدافها لكي لا

عن ظهور أو المنشاة الثابتة أو جزئي للبناء أو ها أن یكون الضرر مترتبا عن تهدم كلي أحكام لتطبیق

 مدة الضمان. أن یحدث ذلك خلالعیب مؤثر فیها و 

المسؤولیة العشریة وجب علینا للتطرق إلى  یةاهمن لال ما تمت دراسته في هذا الفصل عومن خ

  ما یتم دراسته في الفصل الثاني. هوالمترتبة عنها و  ثارالأ
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 الفصل الثاني
 والمھندس المعماري ووسائل دفعھا مقاولللالمسؤولیة المدنیة  أثار

العشریة راجع إلى أسباب عدة منها خطورة الأضرار  المسؤولیةأحكام لمشروع في إن تشدد ا

المرتكبة عن تهدم المباني والمنشئات الثابتة وما یعقبه من أخطار والتي قد تقتصر على أطراف عقد 

 وإنما تمدد إلى الغیر وهذا ما قد یترتب علیه خسائر جسیمة. ةمقاولال

ت آني الجزائري أن المسؤولیة العشریة تشمل ما یحدث للمنشقانون المد 554ومن نص المادة 

رب العمل ظهور العیب المؤثر  أثبتوالمباني الثابتة وما یظهر فیها من عیوب تهدد متانتها، فكلما 

أي خطأ في جانب المشید لأن  ثباتحدوث تهدم تحققت المسؤولیة العشریة دون الحاجة لإأو في بناء 

ه أن یضل ما یشیده من إلتزامالمشید ب إخلالضة بقوة القانون فهي ترتب عن المسؤولیة العشریة مفتر 

حدث  إذا منشئات ثابتة وسلیمة مدة عشرة سنوات، بعد تسلمها من قبل رب العمل نهائیا فأو مباني 

 ه كما یجب.   إلتزاممسؤولا لعدم وفاءه ب مقاولالعیب في البناء یكون أو تهدم 

یكون لرب العمل المتضرر الحق في مباشرة دعوى المسؤولیة  وبتحقق المسؤولیة العشریة

المسؤولیة  أثارالمتعلق ب ولالخاص بالمبحث الأ ولفي المطلب الأ إلیةالعشریة؛ وهذا ما نتطرق 

 .ولمنه موضوع هذه الدعوى في المطلب الثاني للمبحث الأضالعشریة، وفیما یت

 ولالمبحث الأ

 والمھندس المعماري مقاولللالمدنیة المسؤولیة  أثار

ه المتعلق بالمسؤولیة العشریة ثبوت الحق لتزاملإوالمهندس المعماري  مقاولال إخلالیترتب على 

 للطرف المتضرر في مباشرة دعوى المسؤولیة العشریة.
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 ولالمطلب الأ

 الحق في مباشرة دعوى المسؤولیة العشریة

ظهور عیوب فیها، حتى أو منشئات الثابتة الأو الجزئي للمباني أو إن ما یترتب عن التهدم الكلي 

یؤدي إلى نشوء  مربالتصمیم في حد ذاته فهذا الأأو لو تعلق العیب بضرر متعلق بطبیعة الأرض 

 إلى القضاء لمطالبة المدین بجبر الضرر. باللجوءحق لصالح الطرف المتضرر 

رق إلى أطراف هذه وقبل التطرق إلى فحوى موضوع الدعوى في المسؤولیة العشریة وجب التط

 قیامها. أجلهذه المسؤولیة من  أشخاصالعلاقة والشروط الواجب توفرها في 

 ولالفرع الأ

 أطراف دعوى المسؤولیة العشریة

إن لكل واقعة قانونیة أطراف لها وأطراف دعوى المسؤولیة العشریة هو ما سنتطرق إلیه في هذا الفرع  

عة الدائن بأحكام المسؤولیة العشریة وهو ما نتطرق إلیه في في بحثنا، فأطراف العلاقة في هذه الواق

 العنصر الأول والمدین بأحكام المسؤولیة العشریة وهو ما نتطرق إلیه في العنصر الثاني.

 العشریة: المسؤولیةبأحكام / الدائن 1

 العشریة المسؤولیةأحكام فهو مستفید منها وتقررت  لمصلحتهحكام الأوهو الشخص تقررت هذه 

فرب  ،لحمایة الصالح العام والصالح الخاص لرب العمل الذي غالبا ما یكون غیر ملم بأصول البناء

یمتد هذا الحق إلى الخلف كما قد یمتد إلى جمعیة  وقدحكام الأمن هذه  ولالعمل هو المستفید الأ

 الشركاء.
  / رب العمل:أ

البناء فهو المالك الحقیقي  ةمقاولفي عقد إن رب العمل المعني بالمسؤولیة العشریة هو الطرف الثاني 

ي من ساسوالأ ول، وهو بهذه الصفة المستفید الأ1عاماأو معنویا، خاصا أو سواء كان شخصا طبیعیا 

عن ظهور عیب أو العشریة، فهو الذي یتحمل مباشرة الضرر المترتب عن التهدم  أحكام المسؤولیة

                                                 
 . 577، ص1987سین یس، مسؤولیة الخاصة بالمھندس، جامعة القاھرة، عبد الرزاق ح1
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أن یرجع بالمسؤولیة العشریة على المشید لجبر ما لحقه مؤثر یهدد سلامة البناء ومتانته، فیكون له 

  1من أضرار

المعماري وممارسة مهنة  نتاجالمتعلق بشروط الإ 07-94وبالرجوع إلى المرسوم التشریعي رقم 

 على رب العمل مصطلح صاحب المشروع.  نجده یطلق 2المهندس

بنفسه مسؤولیة تكلیف من ینجز معنوي یتحمل أو منه بأنه كل شخص طبیعي  07كما تعرفه المادة 

یكون حائزا حقوق البناء علیها طبقا أو یحول البناء ما یقع على قطعة أرضیة یكون مالكا لها أو 

 للتنظیم والتشریع المعمول بهما.

عقد  أبرمنستنتج من هذا التعریف  عدة أمور منها أنه لا یشترط أن یكون رب العمل هو الذي 

أو  صریحة، سواء كانت هذه الوكالة 3وإنما یجوز أن یقوم بذلك وكیل عنه بنفسه مع المشید ةمقاولال

غیر أو یهبه أو فقد رب العمل صفته هذه لأي سبب من الأسباب كأن یبیع البناء  إذا أما ، ضمنیة

، 4ذلك فإنه بذلك یكون قد فقد صفته كرب العمل وبالتالي لا یستطیع مباشرة دعوى المسؤولیة العشریة

كان مالكا على الشیوع للبناء وتصرف في جزء من ملكیته الشائعة فإنه لا یفقد  إذا العمل  غیر أن رب

 إذا صفته كرب العمل على الجزء الذي تصرف فیه وبالتالي یجوز له مباشرة دعوى المسؤولیة العشریة 

رف في جزء تص إذا أما  ،وذلك لتعلق ملكیته على الشیوع للجزء الباقي له من البناء ،توافرت شروطه

، كما یفقد رب العمل صفته 5مفرز فإن صفته كرب العمل تزول بالنسبة لهذا الجزء الذي تصرف فیه

وذلك في حالة كان البناء المشید لیس لحسابه فعلا وإنما یتولى فقط عملیة  عمالبالتسلیم النهائي للأ

التي تبرم عقود بناء لحساب  الجمعیات النقابیةأو التشیید ومثال ذلك الجمعیات التعاونیات للبناء 

بعد التسلم النهائي أما ا معنویة تتمتع بصفة رب العمل طیلة فترة التشیید أشخاصأعضاء فهي تعتبر 

فإنها تفقد هذه الصفة فلا تستطیع تحریك دعوى المسؤولیة العشریة التي تصبح من  عمالللأ

 .6تم تشییده إختصاص الأعضاء الذین تملكوا ما

                                                 
 . 73محمد ناجي یاقوت، مسؤولیة المعماریین بعد إتمام الأعمال وتسلیمھا مقبولة من قبل رب العمل، منشأة المعرف، مصر، د ت ن، ص 1
نتاج المعماري وممارسة مھنة المھندس المعماري، المتعلق بشروط الإ 1994ماي  18الموافق لیـ  07-94فحوى المرسوم التشریعي رقم  2

 .25/05/1994المؤرخة في  30المعدل والمتمم، الجریدة الرسمیة 
 .73محمد ناجي یاقوت، المرجع السابق، ص 3
 .576عبد الرزاق حسین یس، مسؤولیة الخاصة بالمھندس، ص 4
 .578-575عبد الرزاق حسین یس، مرجع سابق، ص  5
 .120ص ،1985رور، مسؤولیة مھندسي ومقاولي البناء والمنشآت الثابتة الأخرى، دار الفكر العربي، مصر، محمد شكري س 6
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  م:ب/ الخلف العا
من قانون المدني الجزائري "ینصرف العقد إلى المتعاقدین والخلف العام ما لم یتبین  108تنص المادة 

من نص القانون أن هذا الأثر لا ینصرف إلى الخلف العام كل ذلك مع مراعاة أو من طبیعة التعامل 

 القواعد المتعلقة بالمیراث". 

بتعبیر أوضح إلى الخلف أو قد تتنقل إلى الورثة ها العئبمقتضى هذا النص أن الحقوق التي ینش

البناء فإن الحقوق التي یرتبها هذا العقد  ةمقاولالعام بعد موت مورثه المتعاقد وبتجسد ذلك على عقد 

من المسؤولیة العشریة  الاستفادةلرب العمل تنتقل بعد وفاته إلى الخلف العام، ومن هنا فإن الحق في 

 .1العام ستخلافالإلرب العمل بمقتضى قواعد ینتقل إلى الخلف العام 

الحق في مباشرة دعوى المسؤولیة العشریة في حالة  انتقالولا یجوز للمتعاقدین أن یتفقا على عدم 

من  556تحققها إلى خلفه العام في حالة وفاة رب العمل لأن ذلك یخالف ما جاء في نص المادة 

العشریة  المسؤولیةأحكام الحد من أو قتصد به الإعفاء قانون المدني الجزائري التي تبطل كل شرط ی

 العام.  بالنظامحكام الأوذلك لتعلق هذه 

 ج/ الخلف الخاص:

في حق شخصي علیها أو یقصد بالخلف الخاص من یخلف الشخص في عین معنیة بالذات  

لعین الموصى له كالمشتري یخلف البائع في العین المبیعة والموصى له بعین التركة یخلف المالك في ا

 .2بها

الحق في مباشرة دعوى المسؤولیة العشریة إلى  انتقالوقد نص المشروع الجزائري صراحة على 

المتعلق بالتأمینات التي  07-95من القانون رقم  02-178الخلف الخاص لرب العمل في المادة 

 أجلیین إلى غایة ملاكه المتتالأو یلي: "ویستفید من هذا الضمان صاحب المشروع  تنص على ما

 الضمان". إنقضاء

                                                 
 .587عبد الرزاق حسین یس، مرجع سابق، ص 1
كرتوس أنیسة، المسؤولیة الناشئة عن تھدم البناء في القانون المدني الجزائري، بحث للحصول على درجة الماستر، تخصص عقود  2

 .88، ص2000/2001ة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، بن عكنون، الجزائر، ومسؤولی
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الحق في مباشرة دعوى المسؤولیة العشریة إلى الخلف الخاص  انتقالإلى أن  1ویذهب أغلب الفقه

في الحقوق والواجبات وذلك أن هذه الدعوى من ملحقات  ستخلافالإه في نظریة أو أساسیجد سنده 

، 2جة إلى النص على ذلك صراحة في العقدملكیته دون الحا إلیة انتقلتالبناء تنتقل معه إلى من 

 109التي تنشأ على العملیة التعاقدیة في المادة  ستخلافالإ أحكام ونجد أن المشرع الجزائري نظم 

 نتقلاوحقوقا شخصیة تتصل بشيء  اتإلتزامأنشأ العقد  إذامن قانون المدني الجزائري حیث تنص: "

والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ینتقل  اتلتزامالإبعد ذلك إلى الخلف الخاص فإن هذه 

 .إلیةالشيء  انتقالكانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص یعلم بها وقت  إذا فیه الشيء 

  المشتركة في البناء: جزاءد/ جمعیة الشركاء في ملكیة الأ

قتنا الحالي وقد نصت إن الملكیة المشتركة للعقارات المبنیة المخصصة للسكن منتشرة كثیرا في و 

من قانون المدني الجزائري على الملكیة المشتركة بأنها "الحالة القانونیة التي یكون علیها  743المادة 

 أشخاصمجموعة العقارات المبنیة والتي تكون ملكیتها مقسمة حصصا بین عدة أو العقار المبني 

كة"، فتقتضي الملكیة المشتركة المشتر  جزاءة منها على جزء خاص ونصیب في الأأحدتشمل كل و 

المشتركة لكل الشركاء،  جزاءخاصة تعود ملكیة الأ أجزاءمشتركة، و  أجزاءوجود عقار مبني مقسم إلى 

تحققت المسؤولیة العشریة في  إذا الشركاء على حده، ف حدالخاصة فتعود ملكیة كل جزء منها لأأما 

رة دعوى المسؤولیة العشریة، في هذه الحالة لا الخاصة فإن تحدید صاحب الحق في مباش جزاءالأ أحد

تحققت المسؤولیة في جزء مشترك فهنا یثار التساؤل حول صاحب الحق في  إذا أما یثیر أي إشكال، 

 مباشرة دعوى المسؤولیة العشریة.

الحق في مباشرة دعوى المسؤولیة  إرتباطفي الحقیقة لا تخرج حالة الملكیة المشتركة عن قاعدة 

، وبالرجوع إلى القانون الجزائري لا نجد نصا صریحا یحدد 3ة بملكیة البناء كما بیناه سابقاالعشری

، ولكن بالرجوع إلى القانون المدني 4صاحب الحق في مباشرة الدعوى في حالة الملكیة المشتركة

                                                 
 .111أحمد السنھوري، العقود الواردة عن العمل، ص 1
یرجع الخلف الخاص على المشید بدعوى المسؤولیة العشریة حتى ولو لم یكن لھ الحق في الرجوع بالضمان على نفقة أي رب العمل كما في  2

 یكون للموھوب لھ حق الرجوع على الواھب وبالرغم من ذلك یمكنھ الرجوع بدعوى المسؤولیة العشریة بإعتبارھا إنتقلت حالة عقد الھبة فلا
 .131إلیھ مع إنتقال ملكیة البناء المھوب لھ بعقد الھبة.إقتباس عن عبد الرزاق أحمد السنھوري، العقود الواردة عن العمل، ص

 .607ص عبد الرزاق حسین یس، مرجع سابق، 3
یحدد القواعد المتعلقة بالملكیة المشتركة وتسییر العمارات الجاماعیة، المعدل والمتمم،  12/11/1983المؤرخ في  666-83مرسوم رقم  4

 .15/11/1983صادرة في  47الجریدة الرسمیة 
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 03مكرر 02مكرر 756الجزائري المتعلق بالملكیة المشتركة في العقارات المبنیة الخاصة المواد 

 42و 15خاصة المادة  أعلاهالمذكور  666-83القانون المدني الجزائري وكذا المرسوم رقم 764و

نجد لجماعة الشركاء في ملكیة العقار المبني أن تشكل جمعیة ذات شخصیة مدنیة ینتخب من  1منه

من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي للمكان الذي  الاقتضاءبین أعضائها متصرف یعین عند 

مدعى أو وجد فیه الملكیة المشتركة ویعد وكیلا للجمعیة ویمثلها لدى القضاء سواء بصفته مدعیا ت

 علیه.

  العشریة: المسؤولیةأحكام ب/المدین 2

 بأحكام المسؤولیةالمدینین  شخاصقانون المدني الجزائري الأ 554عدد المشرع الجزائري في المادة 

 شخاصوقد أضاف إلى هؤلاء الأ ونمقاولوالریون وهم المهندسون المعما 2على سبیل الحصر

 ا آخرین بموجب نصوص قانونیة خاصة.أشخاص

  أ/ المھندس المعماري:

عبد الرزاق أحمد السنهوري  ستاذوعرفه الأ 3دون غیره لتحمل المسؤولیة العشریة 554حددته المادة 

 إدارةب إلیةالمنشئات وقد یعهد  قامةفي وضع التصامیم والرسوم والنماذج لإ إلیةبأنه هو الذي یعهد 

والتصدیق علیها وصرف المبالغ المستحقة  مقاولالتنفیذه ومراجعة حسابات  والإشراف علىالعمل 

 . 4إلیة

-94من المرسـوم التشریعي رقم  02المشرع الجزائري فقد عرف الهندسة المعماریة في المادة أما 

نة المهندس المعماري بأنها التعبیر عن مجموعة المعماري وممارسة مه نتاجالمتعلق بشـروط الإ 07

 من المعارف والمهارات المجتمعة في فن البناء.

                                                 
لق بقواعد الملكیة المشتركة وتسییر المتع 666-83من المرسوم رقم  42و 15وكذا المادتین  02مكرر 758-  03مكرر 756فحوى المواد  1

 العمارات المشتركة. 
-1831، 04-1792، 01-1792وسع المشرع الفرنسي نطاق تطبیق أحكام المسؤولیة العشریة عن المقاول والمھندس المعماري في المواد  2

 ق.م.ف.  01
Architecture 3 ،كلمة مشتقة من الإغریقیة تتألف من مقطعینarchi  الھیمنة والرفعة، وتأتي بمعنىtecture  ومعناه العامل نقلا عن عبد

 . 412الرزاق حسین یس، مرجع سابق، ص
 .109عبد الرزاق أحمد السنھوري، مرجع سابق، ص 4



 ووسائل دفعهاة آثار المسؤولیة المدنیة للمقاول والمهندس المعماریلثاني: الفصل ا 

  

41 
 

وما یلیها نجد أن الأضرار التي یسأل عنها المهندس المعماري وفق  554وبالرجوع إلى المادة 

 لىعشراف والإقواعد المسؤولیة العشریة هي تلك الأضرار المترتبة عن مهنته في وضع التصامیم 

، فقد یكون مصمم ومشرف وقد إلیةالمهمة المسندة  اتساععملیة التنفیذ وتحدد مسؤولیته بالنظر إلى 

 .إلیةیكون مشرفا فقط وبالتالي تحدد مسؤولیته وفق ما أسند 

  :مقاولالب/ 
المنشئات الثابتة  إقامةأو بإنشاء المباني  إلیةعرفه عبد الرزاق حسین یس بأنه الشخص الذي یعهد 

 .1من تصامیم وذلك مقابل الأجر إلیةبناء على ما یقدم  خرىالأ

 . ةمقاولالفي النصوص القانونیة المنظمة لعقد  مقاولالالمشرع الجزائري فلم یورد تعریف أما 

أن عمله یغلب علیه  مقاولالمن خلال الدور الذي یقوم به  هیظهر لنا من خلال عدة تعریفات أنو 

والمهندس المعماري أن عمل المهندس في الأصل لا یعتبر  مقاولالعمل ، كما یتمیز 2الطابع المادي

 حكام التي قام بها لأ عمالعن الأ مقاولالوتخضع مسؤولیة  3مقاولالعملا تجاریا على عكس 

بواسطة أو ظهور عیب في البناء، سواء قام بالعمل بنفسه أو ترتب علیها تهدم  إذا المسؤولیة العشریة 

كانت عكس ذلك من الأمور التي لیس لها  إذا أما  ،نتهاوأن تهدد بسلامة البناء ومت ،عمالهأو تابعیه 

الصیانة البسیطة فإن مسؤولیته في هذه الحالة تخضع  أعمالالدهان و  أعمالتأثیر على البناء ك

 .هإلتزامبمخلا  هإعتبار بالعقدیة المسؤولیة  حكام لأ

 المطلب الثاني
 موضوع دعوى المسؤولیة العشریة

ویخضع هذا التعویض إلى  ،الحصول على تعویضهو إن الهدف من دعوى المسؤولیة العشریة 

 بمقابل.أو  اعینی یكونأن أما و عامة القواعد ال

                                                 
 .421و 420عبد الرزاق حسین یس، نفس المرجع، ص  1
 .124كامل فؤاد، مرجع سابق، ص 2
 .422عبد الرزاق حسین یس، مرجع سابق، ص 3
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  / التعویض العیني:1

ولهذا یلجأ  1ویقصد به إعادة الحال إلى ما كان علیه قبل وقوع الضرر وهو أحسن صور التعویض،

البناء  ةمقاولات العقدیة وعقد لتزاموهذا الإمكان یجد مجاله في نطاق الإ ،ممكناالقاضي كلما كان  إلیة

فالتعویض العیني یعتبر  أیضاخیر تطبیق لذلك، كما یجد مجاله في نطاق المسؤولیة التقصیریة 

 .2اتلتزامالأصل العام في جمیع الإ

للقاضي تبعا  : " یجوزيما یلمن القانون المدني الجزائري على  132/02حیث تنص المادة 

 بإعادة الحال إلى مكان علیه".  أمرللظروف وبناءا على طلب المتضرر أن ی

 كانإذا ففلرب العمل المضرور أن یطالب في دعوى المسؤولیة العشریة بالتعویض العیني 

 كانإذا و جزئي للبناء، فله أن یطالب بإعادة تشیید ما تهدم من البناء، أو عن تهدم كلي  االضرر ناتج

ضرر الذي أصاب عن ظهور عیب في البناء یهدد متانته، "فله أن یطالب المشید بإصلاح هذا ال

أو كما یجوز لرب العمل أن یطلب ترخیصا من المحكمة لیقوم بإعادة تشیید البناء المتهدم  ،البناء

 .3على القیام بذلك" خیرهذا الأ إمتنعإذا إصلاح العیوب على نفقة المشید 

 تتمثل فیما یلي: لا بد من توافر شروط معینة تعویض العیني الللمطالبة بلكن 

 / الإعلان المسبق:أ

التنفیذ عن طریق التعویض الإعذار المسبق أو القانون في حالة المطالبة بالتنفیذ العیني  إشترط

 .4بأي طریقة تحقق الغرضأو یكون الإعذار بطریق البرید المسجل أو ویكون بإنذاره 

 

                                                 
ھ لفظي التعویض العیني والتنفیذ العیني، إلا أن ھذا الأخیر یكون قبل وقوع الإخلال بإلتزام ولیس بعده، نقلا عن عادل عبد یقصد بتشاب 1

 .80العزیز، عبد الحمید سارة، ص
 .146محمد حسین منصور، ص 2
ر في الإلتزام بعمل إذا لم یقم أنھ من المقر 11/03/1998س.ش) المؤرخة في -س.ع) ضد (س.ب-قضت المحكمة العلیا في قضیة (م.ت 3

 المدین تنفیذ الإلتزام جاز للدائن أن یطلب من القاضي ترخیص لتنفیذه على نفقة المدین إذا كان ممكنا.
ق.م ج. یكون إعذار المدین بإنذاره أو بما یقوم مقام الإنذار ویجوز الإعذار عن طریق البرید على الوجھ المبین في  180مضمون المادة  4

 .37، ص2007نون كما یجوز أن یكون مترتبا على إتفاق یقضي بأن یكون المدین معذرا بمجرد حلول الأجل قانون مدني جزائري، القا
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 یذ العیني ممكنا:/ أن یكون التنفب

 .1فلا مناص من اللجوء إلى التعویض بمقابل إذا استحالأما التنفیذ العیني ممكنا،  إذا كانأي  

  / التعویض بمقابل:2

ه وهذا إلتزامیتأخر المدین في تنفیذ أو یحكم به القاضي في الحالة التي یستحیل فیها التعویض العیني 

 من القانون المدني. 176ما نصت علیه المادة 

لا یكون فیها التعویض العیني ملائما كأن یرفض رب العمل  أخرىكما توجد عدة حالات عملیة 

هذا العرض ویكون رفضه في محله لأن ظهور العیوب في المبنى یدل على عدم كفاءة المشید فیتم 

 في هذه الحالات التعویض بالمقابل.

 المبحث الثاني
 لعشریةوسائل دفع المسؤولیة ا 

مهامه، لا یكفي لدفع المسؤولیة العشریة،  أداءلأي خطأ أثناء  ارتكابهالمشید عدم  إثباتإن 

، في أن یظل ما یشیده هإلتزامبالمشید  إخلالمسؤولیة مفترضة بقوة القانون فهي مترتبة عن  هاإعتبار ب

 سلیما لمدة عشرة سنوات.

العیب أو أن الضرر  إثباتما یمكن للمشید دفعها بالوسائل المتاحة لدفعها، وإن انعداملا یعني هذا 

كان بسبب أجنبي لا ید له فیه، كما یمكن أن یدفعها بسقوط حق رب العمل في الدعوى المسؤولیة 

 العشریة (التقادم).

 ولالمطلب الأ
 كوسیلة لدفع المسؤولیة العشریة السبب الأجنبي 

الشخص أن الضرر نتج عن سبب  أثبتا إذ«القانون المدني الجزائري من  127، تنص المادة 

 یخالف إتفاقأو غیر ملزما بتعویض هذا الضرر، ما لم یوجد نص قانوني  ن.... كالا ید له فیه

 »ذلك.

                                                 
، القانون المدني الجزائري: "إذا استحال على المدین أن ینفذ الالتزام عینا حكم علیھ بتعویض الضرر الناجم عن عدم 176مضمون المادة  1

 .37، ص2007م یثبت أن استحالة التنفیذ نشأت عن سبب لا ید لھ فیھ" قانون المدني الجزائري، تنفیذ التزامھ ما ل
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فالسبب الأجنبي المعفي من المسؤولیة العشریة، الحادث المفاجئ، القوة القاهرة، خطأ رب العمل، 

 خطأ الغیر.

 ولالفرع الأ
 ة لدفع المسؤولیة العشریةكوسیل القوة القاھرة 

هي كل حادث غیر متوقع حصوله مستقل عن إرادة المتعاقدین وغیر ممكن دفعه، یؤدي إلى 

 ها. ءجز أو التعاقدیة كلها  اتلتزامالإتنفیذ  استحالة

القوة القاهرة من الأسباب الجوهریة التي تقطع الرابطة السببیة بین الخطأ والضرر والتي تعفي و 

دفعه أو حادثا خارجیا لا یمكن توقعه  اإلیهشریطة أن تكون الواقعة التي أدت  ،سؤولیةالمدین من الم

أو ، تهدم البناء كلیا 1عن القوة القاهرة نجمإذا فوقت إبرام العقد، ویؤدي مباشرة إلى حدوث ضرر، 

 اري. والمهندس المعم مقاولللالمسؤولیة الخاصة  انتفتتعیبه خلال مدة الضمان العشریة أو جزئیا 

 :شروط تحقق القوة القاھرةومن 

 :أن یكون الحادث خارجیا :أولا 
ما تعلق أو سبب مواد البناء المعماریة كلها، أو وأن یكون الحادث الذي سبب الضرر بالبناء خارجیا،  

عیوب الأرض التي یشید علیها من أسباب  إعتبار أنبمحل الشيء الذي یقع علیه العمل، فلا یمكن 

هرة، لأنها غیر خارجة عن مادة العمل، كما أن الضمان لا یتعلق بطبیعة الأرض بقدر ما القوة القا

والمهندس وعملا بمبدأ  مقاولالیتعلق بنوعیة وجودة البناء المشید؛ لأن ذلك یعتبر واجبا من واجبات 

 .2ةمقاولالالحرص والسمعة التي یفرضها عقد 

التعرض لخطر مجهول خارج عن أو لبناء من التهدم یات حفاظا على اساسیتبین الأ مقاولفالوعلیه 

ما تعلق بعیوب الأرض التي لا بد من توافر جملة من الشروط المعنیة حتى أو نطاق القوة القاهرة، 

 .3حادث مفاجئاأو تعتبر قوة قاهرة 

كان التهدم متعلق بطبیعة الأرض، فلا یعفى المهندس المعماري من المسؤولیة فهو مطالب  إذا 

القدیمة، في حالة الترمیم فهو یعفى من المسؤولیة أو ویة الدعامات والأسس للبناءات الجدیدة بتق
                                                 

تج عن عیب نالقانون المدني الجزائري تنص على مسؤولیة المھندس المعماري والمقاول العشریة حتى ولو كان التھدم أو الخلل  554المادة  1
 في الأرض، أسوة بالمشرع الفرنسي والمصري. 

 بتصرف. 160رة فتیحة، أحكام عقد المقاولة، مرجع سابق، صق 2
 .160قرة فتیحة، نفس المرجع السابق، ص 3
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مطالب بالمعرفة الجیدة  مقاولال والمهندس المعماري كل من الخاصة، یلاحظ من خلال ذلك أن 

لطبیعة الإنشاء المرجو تشییده، من كافة المستلزمات والضروریات سواء من تصامیم ومخططات، 

..إلخ بما یضمن أطول فترة دوام وعمر لهذا البناء المشید، ما .بیعة الأرضیة، جودة البناء وموادهط

 یخرج كلا منهما من دائرة المسؤولیة العشریة طیلة الفترة المنصوص علیها قانونیا.

سبب عارض أجنبي قاهر غیر معروف، لأو العیب الناتج عن البناء لأسباب غیر فنیة،  كانوإذا 

ة (مواد البناء) خیر أن هذه الأأو والمهندس جودة المواد المستعملة،  مقاولال أثبتإذا ي حالة ما فأو 

جاز له الدفع بعدم تحمل المسؤولیة العشریة الناجمة عن الضرر  ،نجازمطابقة للمعاییر طیلة فترة الإ

 المجهولین. الاحتماليأو متوقع الغیر 

  لدفع:ا واستحالةعدم إمكانیة التوقع ثانیا: 

 فإذا أمكنالحادث المفاجئ غیر ممكن توقعه ومستحیلا للدفع؛ أو یقصد بذلك أن تكون القوة القاهرة 

 خارج عن نطاق القوة القاهرة. أو دفعه صار غیر فجائي أو توقعه 

البناء،  مقاولأو من جانب المهندس المعماري  ممكن توقعهویجب أن یكون الحادث غیر 

كما یتعین أن یكون  ،نسبیا  ذاتي إذ یتطلب أن یكون عدم الإمكان مطلقا لالا موضوعيإذا فالمعیار 

 الاستحالةمطلقة فلا تكون  الاستحالةمستحیلا وأن تكون هذه  لتزامالإالحادث من شأنه أن یجعل تنفیذ 

 بالنسبة إلى أي شخص یكون في موقفه. استحالةللمدین وحده، بل 

اث والظروف المرتبطة حدقاهرة نتیجة التطور المستمر للألا یمكن حصر حالات القوة ال إلا أنه

 ستلزماته وأصوله...إلخ.مبطبیعة الإنشاء و أو سواء بأطراف العلاقات 

الدفع، یرجع للسلطة التقدیریة لقاضي الموضوع، الذي یعتمد  استحالةأو إن تقدیر إمكانیة التوقع 

وضوابطها...إلخ؛ في تقدیر إمكانیة  على معیار موضوعي آخذا في ذلك فن الصنعة ومستلزماتها

 1حدوث الحادث في زمن المستقبل.

ها بوجود القوة أحكام القضائیة، نجد أنها قد قضت في بعض  حكاممن خلال الرجوع إلى الأف

والمهندس المعماري من المسؤولیة  مقاولالالقاهرة بمجرد توفر شرطیها في الحادثة، فبالتالي فقد أعفت 

                                                 
 . 223- 221محمد ناجي یاقوت، نفس المرجع السابق، ص 1
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من المسؤولیة في بعض  مقاولوالجود السبب الأجنبي الذي یعفي المهندس الخاصة، فقضت بو 

الظواهر الطبیعیة التي تبلغ من العنف درجة معلومة ومعنیة، تجعل تفادي أضرارها مستحیلا، 

یستحیل نهائیا لأسباب أو في الحالات التي ینعدم التوقع أو ، خ.... إلالفیضانات، الزلازل، الأعاصیر

 مجهولة.

  أثر ثبوت القوة القاھرة:: ثالثا

 لتزام، أن سبب تهدم البناء راجع لسبب قاهر، فهنا ینتفي الإمقاولالأو المهندس المعماري  إذا أثبت

  بالضمان.

 عن المحكمة العلیا ، فمثلا في القرار الصادرتجاهالإیعتمد القضاء الجزائري هذه النظرة وهذا 

مقرر قانونا أن الضرر الذي ینشأ عن سبب لا ید له فیه من ال« ما یليأقرت  19881ماي  25بتاریخ 

، كان غیر ملزم بالتعویض، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فیه بالإساءة في تطبیق قاهرةكقوة 

 إثباتخاص یسقط ب إلتزامهو  مقاولالأو المهندس  إلتزام، نستخلص مما سبق أن »القانون غیر وجیه

ضمان  جلالعكس لأ إثباتذلك وعلى الطرف المدعي  إثباتین خیر ى الأحصول القوة القاهرة، وعل

 حقوقه.

  خطأ رب العمل:

یتنج تعویض) لأن الضمان یكفله كل عمل علاقة سببیة في الغالب، (ضرر الأصل أنه لیس لرب ال

نة ، لكن اشتراك صاحب العمل، بعد تسلمه للبناء، كأن یقوم بإجراء تعدیلات معیمقاولوالمن المهندس 

الجزئي، حتى لو أو ما من شأنه أن یؤدي إلى حصول هذا العیب والضرر الكلي أو مغایرة للتقییم أو 

   بجهله بطبیعة الإنشاء المرجو تنفیذه، فتكون هنا أمام وجهتي نظر متقابلتین:أو دفع رب العمل بعلمه 

 : رب العمل غیر خبیر في فن البناء:أولا
 مقاولاللم بجمیع فنون البناء، وهو على عكس كل من في الغالب یكون رب العمل غیر م

من خلال مواد البناء أو رب العمل في إصدار التصامیم المعیبة  اشتراكوالمهندس المعماري، فإن 

والمهندس) إعلام رب العمل غیر الخبیر بذلك  مقاولالغیر مطابقة للمعاییر، وجب على المشیدین (

                                                 
 .11ص 1992، 2، منشور بیـ م.ق.ع،  25/05/1988صادر بتاریخ  53110قرار م.ع.غ.م ملف رقم  1
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تجاوز الأصول المعروفة في فن البناء  إذا لحق في مخالفة تعلیماته لأن مسؤولیتهما لا تنتفي، ولهما ا

جزئي، عیب في البناء نتیجة للمواد المستعملة، مخالفة أو لأن الخطأ الذي ینتج الضرر (تهدم كلي 

التقییم المعمول) قد یقلل من متانة البناء ویهدد حیاة أرباب العمل قبل وبعد التسلیم وهو یضاعف من 

 أمین.مخاطر الت

نفذ المشیدون تعلیمات رب العمل الخاطئة، یعتبران خاطئین وتقوم علیهما المسؤولیة  إذا و 

المنفردة عن البناء لا تنتفي، حتى وإن أخلا بأصول أو فمسؤولیتهما المشتركة «الخاصة، وتطبیقا لذلك 

التوجیهات، لا یمكن عن تنفیذ هذه  الامتناعفالأصل  ،وفن البناء عملا بتوجیه رب العمل غیر الخبیر

لهما الدفع بأن التنفیذ والمباشرة من حق صاحب العمل فقط، فالمفروض أن لرب العمل غیر الخبیر 

رب  إشراف ین، وعلیه فإن خیر ، ولیس مباشرة العمل دونها الرجوع إلى هذین الأالاستشارةالحق في 

رب العمل  إشراف هما، ولا یعتد بالعمل غیر الخبیر على البناء في الموقع، لا یعفیهما من مسؤولیت

 غیر الخبیر، ولا یعتبر ذلك تدخلا منه، وإنما تقصیرا من المشیدین.

منفردا أو المتضرر سواء كان جزءا من البناء أو كذلك في حالة تشیید رب العمل للجزء المعیب 

التي لا  عمالوالمهندس الدفع بعدم ضمان العیوب والأضرار عن الأ مقاولالعنه، فعلى كل من 

 داخل مشروع عمل مشترك.  أو ، أحدیقومون بتنفیذها شخصیا، حتى لو كانت ضمن مشروع و 

لا  مقاولوال، فإن مسؤولیة كل من المهندس المعماري القضائیةحكام الأبالرجوع إلى ما أفرزته و 

من خلال  البناء، لصالح رب العمل غیر الخبیر، أعمالفي تنفیذ  واشتراكهماتنتفي في حالة قبولهما 

في المواد المستعملة للبناء....إلخ، فهنا هم أو التنفیذ الصرفي لتوجیهاته الخاطئة سواء في التصامیم 

بذلك، تكون  ةرایدمسؤولون مسؤولیة  قانونیة تامة عن ذلك أمام طائلة القانون، خاصة وأنهم على 

قها حسب السلطة التقدیریة نسبیة وعلى القاضي تحدید هذه المسؤولیة ونطاأو مسؤولیتهما مطلقة 

 المسندة له.

 الفرع الثاني
 رب العمل الخبیر بفن البناء

یعتبر رب العمل خبیر في البناء متى تفاوتت درجة تجربته وخبرته الفنیة في المجال المهني 

مهندسا أو  مقاولاوالمهندس المعماري، فقد یكون رب العمل  مقاولالللبناء نظریتها عند كل من 
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جدیدة في مجال الإنشاءات، وهذا ما یساعد في تحدید نطاق مسؤولیته أو ذو خلفیة قدیمة  معماریا،

، بحیث یعتبر متسببا في الخطأ، متى أصدر 1متى كان متمتعا بالخبرة والكفاءة المطلوبة في فن البناء

مسؤولیة كل التهدم في البناء، ومن ثم تنتفي أو التعلیمات والتوجیهات التي تسببت بظهور هذا العیب 

 والمهندس المعماري في المجال الخاص. مقاولالمن 

 مقاولالإن خبرة رب العمل مهما بلغت درجتها، فهي لا تعفى من المسؤولیة المفترضة لكل من 

حتى للتخفیف منها، بل یشترط قیام رب العمل بأفعال إیجابیة، قد أو والمهندس المعماري عن الضمان 

عملیة التشیید، لكن متى  علىشراف الإأو العمل، مثل وضع التصمیم، تمثل خطأ مهما في جزء من 

الدفع تنتفي مسؤولیة المهندس  واستحالةتوافر في خطأ صاحب المشروع شرط عدم إمكان التوقع 

 كلیا. مقاولوال

المسؤولیة الخاصة  اءفلانتخطأ صاحب العمل سببا عتبار أن لإ یتضح، تم ذكرهمن خلال ما 

تدخل رب العمل من خلال  إثباتین خیر والمهندس)، فإنه على هذین الأ مقاولال(لكلا المشیدین 

العیب داخل البناء وفي أو تعلیماته وتوجیهاته الخاطئة، ومراقبة مدى تسببها في إلحاق الضرر 

تبع تعلیمات قد ا مقاولالأو كان كل من المهندس  إذا همحیطه، وعلیه فإن المسؤولیة هنا تنتفي، لأن

رب العمل  إتجاهلعمل الخبیر بفن البناء لا یعتبر خطأ، وبالتالي فإن الضرر ینسحب فقط صاحب ا

 فقط.

 الفرع الثالث
 مسؤولیة الغیر عن الخطأ 

عن مسؤولیتهم القانونیة في الضمان،  والمقاولهندس عفاء كل من الملإقد یعتبر خطأ الغیر سببا 

خطأ عتبار لإیتشرط حصول عدة عوامل في ذلك نادر الحصول، وذلك لأن القضاء والفقه  أمروهذا 

لتوقع، امن أسباب الإعفاء من المسؤولیة ولتحققه كالقوة القاهرة، لابد أن یكون غیر ممكن  االغیر سبب

البناء، وأن یكون هذا غیر أجنبیا عن عملیة  مقاولأو ومستحیل الدفع من جانب المهندس المعماري 

 ین، أي عقد عمل.البناء ولا یربطه مع أي من المشید

                                                 
للمھندس المعماري ومقاول البناء، مذكرة لنیل شھادة الدكتوراه في الحقوق، تخصص قانون خاص، كلیة شیخ نسیمة، المسؤولیة المدنیة  1

 .2015/2016، 02الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وھران 
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  : الغیر ذو العلاقة بعملیة البناء:أولا

 خیرالعیب داخل البناء إلى خطأ الغیر المتصل بعملیة الإنشاء، كأن یكون هذا الأأو قد یرجع الضرر 

أو في حالة مشاركة بعض العمال أو من الباطن،  المقاولةالبناء، في حالة  مقاولله رابطة تعاقدیة مع 

نفي  مقاولفي عملیة البناء بمقتضى عقود العمل، في هذه الحالة لا یستطیع ال لمقاو التقنیین ال

المسؤولیة عنه، بعد تحمیل الغیر المسؤولیة التامة عن ذلك، فهو المسؤول عن الأخطاء التي ارتكبوها 

، ومنه فإن لصاحب المشروع الحق في 1تجاه صاحب المشروع، مثلما سبق بیانه في هذه الدراسة

طبقا لما جاء للقواعد العامة في  مقاولة بالتعویض عما لحقه من ضرر جراء تابعي الالمطالب

 المسؤولیة العقدیة.

كذلك، نفي المسؤولیة الخاصة، في حالة إبرام عقد البیع لمواد البناء مع ممون،  مقاوللا یمكن لل

 هاإكتشاف علیهوجب  ه، لأن2هذه المواد المعیبة إستعمالالضرر ناجم عن أو فیتضح أن سبب التهدم 

غیر ظاهر ولا یمكن كشفه إلا بالأدوات المتطورة أو كان العیب خفیا إذا  إلا، بحكم خبرته ومهنته

ة المبرم والمتمثل في مقاولته التعاقدیة بموجب عقد الاإلتزامالجزئیة وفي هذه الحالة، یكون قد أخل ب

وع علیه في التعویض الناتج عن ضمان فحص المواد وتجربتها قبل البناء، وعلى صاحب العمل الرج

 .3العیوب الخفیة في عقد البیع

 انا یعتبر ندین أي عقد، كما في حالة المهندس المعماري فهیالمش أحدكان الغیر لا یربطه ب إذا 

ة في ذلك، فلا یمكن لكلیهما دفع المسؤولیة مقاولبمثابة الغیر لبعضهما البعض، فلا یتوفر عقد ال

من القانون المدني  554المادة  أحكامالخطأ في جانب الطرف المقابل، حملا ب باتإثالخاصة عنه، ب

أو الجزائري، التي نوهت على التضامن في المسؤولیة العشریة في حالة وقوع الخطأ (ضرر كلي 

ما یهدد سلامتها طیلة مدة أو في حالة التهدم بنوعیه في تشیید المباني والمنشئات الثابتة، أو جزئي 

                                                 
 .201شیخ نسیمة، مرجع سابق، ص  1
یستار في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة أبي حمادي جازیة مجیدة، عقد مقاولة البناء في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماج 2

 .143، ص2002/2003بكر بلقاید، تلمسان، 
من القانون المدني الجزائري، "یكون البائع ملزما للضمان إذ لم یشتمل المبیع على الصفات التي تعھدت بوجودھا وقت 379مضمون المادة   3

ص من قیمتھ أو من الإنتفاع بھ، فیكون البائع ضامنا لكافة العیوب ولو لم یكن عالما بوجودھا، التسلیم إلى المشتري أو إذا كان بالمبیع عیب ینق
إلا  غیر أن البائع لا یكون ضامنا للعیوب التي كان المشتري على علم بھا وقت البیع أو كان بإستطاعتھ فحصھا وتبیانھا بعنایة الرجل العادي

 من ھذه العیوب أو كانت عن غش منھ.أثبت المشتري أن البائع أكد خلو المبیع 
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عبر دعوى أو ان العشري غیر أنه یجوز لها الرجوع على بعضها البعض بدعوى الحلول، الضم

 .1المسؤولیة التقصیریة

نتفاء المسؤولیة لكل من المهندس نستنتج من خلال ذلك، أنه حتى یعتبر خطأ الغیر سببا لاو 

قد مباشر الغیر أجنبي عن عملیة البناء بدون وجود عن یكون أالبناء، یجب  مقاولالمعماري و 

أطراف العلاقة، وأي یكون خطأ الغیر غیر ممكن التوقع، ومستحیل الدفع من جهتي  أحدة مع مقاولكال

المهندس المعماري تبقى مفترضة، وقائمة أو  مقاولأن مسؤولیة ال إلى خلصنالمشیدین للبناء وعلیه 

 سابقا. أسلفنا ذكرهالسبب الأجنبي كما  إثباتعلى قرینة قانونیة قاطعة لا یمكن نفیها إلا ب

  عن عملیة البناء: تماماثانیا: خطأ الغیر أجنبي 

عیب یمس البناء، أو اث ضرر أحدقد یتسبب الغیر الأجنبي عن عملیة البناء بسبب أفعاله في 

هم بعملیات حفر أحدعیوبا فیه، ما یستوجب التعویض، مثال ذلك كأن یقوم أو ضررا أو فیحدث خللا 

یستخدم آلات ضخمة تتسبب في أو مبنى ودعائمه على أعماق كبیرة، ات الأساسبالقرب من 

 انهیارا لهذا البناء.أو تشققات أو بذلك تحدث تصدعات أو ارتجاجات على مستوى الأرض 

لمن له مصلحة بذلك الرجوع على الغیر أو من خلال ما تطرقنا له یمكن القول أن لرب العمل 

العیب الذي یهدد سلامة المنشأ أو اث الضرر أحدقبله عن أو أجنبي، بالتعویض خلال مدة الضمان 

جهل بذلك، ما یعطي لصاحب العمل الأفضلیة في الرجوع على أو والبنایة سواء كان ذلك عن عمد 

 فاء كافة الحقوق المادیة والمعنویة.یستاجبر الضرر و ل الغیر الأجنبي

المهندس المعماري عن مسؤولیتهم أو  مقاولال استثناءیلاحظ أنه في كافة الأحوال لا یمكن و 

فإن لم یكن ذلك بقي كل  2الشروط السالفة ذكرها جتماعلإالعیب نتیجة أو كان الضرر إذا العشریة إلا 

یحدث، وكان لهما الحق في الرجوع على الغیر  عمامنهما داخل دائرة الضمان العشري الكامل 

 المسؤول. 

                                                 
 بتصرف. 222شیخ نسیمة، مرجع سابق، ص  1
 .235شیخ نسیمة، مرجع سابق، ص  2
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 الثانيالمطلب 
 والمھندس المعماري في التشریع الجزائري مقاولیة للتقادم دعوى المسؤولیة المدن

یشترط لقبول أي دعوى قضائیة أن یتم رفعها في المیعاد المحدد لها قانونا، لذلك یمكن للمشید أن 

سقوط حق رب العمل  إثباتظهور عیب مؤثر فیه بأو یدفع مسؤولیته العشریة المترتبة عن تهدم البناء 

میعاد ذلك بتحدید مدة تقادم دعوى المسؤولیة العشریة  إنتهىإذا عشریة في رفع الدعوى المسؤولیة ال

 .والوقوف نقطاعللإوتحدید مدة قابلیة هذه المدة 

 ولالفرع الأ
 سریان تقادم دعوى المسؤولیة العشریة

ظهور العیب أو تتقادم دعوى المسؤولیة العشریة بمرور ثلاث سنوات من وقت حصول التهدم 

من القانون المدني الجزائري الذي جاء فیها: "تتقادم دعوى الضمان المذكورة  557طبقا لنص المادة 

 العیب". إكتشافأو سنوات من وقت حصول التهدم  3 إنقضاءب أعلاه

ویتضح لنا من خلال نص المادة أن دعوى المسؤولیة العشریة التي یرفعها رب العمل ضد المشید 

أو ظهور عیب في البناء أو الكلي أو تهدم الجزئي یخ حصول الر سنوات من تا 03تتقادم بمرور 

 .1المنشئات ویلاحظ أن مدة التقادم تختلف عن مدة الضمان

العیب المؤثر في البناء ویتم وینتج  إكتشافأو ویبدأ سریان مدة التقادم من وقت حصول التهدم 

وهذا ما  2م جواز سماعهاتقادم وبالتالي عدالمدة تقادم دعوى المسؤولیة العشریة سقوطها ب إنقضاءعن 

یختلف عن القواعد العامة في دعوى التعویض عن العمل غیر المشروع التي تسقط في كل الأحوال 

من القانون  133خمس عشرة سنة من یوم وقوع العمل غیر المشروع طبقا لنص المادة  إنقضاءب

سنة من یوم وقوع الفعل خمس عشر  إنقضاءبالمدني الجزائري التي جاء فیها: "تسقط دعوى التعویض 

 الضار."

                                                 
تختلف مدة تقادم دعوى المسؤولیة العشریة عند كل من المشرعین الجزائري والفرنسي، ھذا الأخیر الذي حدد مدة تقادم الدعوى المسؤولیة  1

 مدة الضمان. العشریة بعشرة سنوات وھي نفسھا
دیعة عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، الجزء السابع، العقود الواردة على العمل بالمقاولة والوكالة والو 2

 .130، ص1998والحراسة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 



 ووسائل دفعهاة آثار المسؤولیة المدنیة للمقاول والمهندس المعماریلثاني: الفصل ا 

  

52 
 

في القواعد العامة،  التعاقدیة اتلتزامالإفمدة تقادم دعوى المسؤولیة العشریة تختلف عن مدة تقادم 

 دتهالك المشرع قد أخضع مسؤولیة المشید لمدة تقادم قصیرة تجنبا لإرهاق المشید لو طالت مذویكون ب

 .1مثل القواعد العامة

 ثانيالفرع ال
 ووقف مدة تقادم المسؤولیة العشریة إنقطاع 

على خلاف مدة الضمان العشریة التي تعتبر مدة  نقطاعللإثلاث سنوات تقادم قابلة تكون مدة 

فتنقطع مدة تقادم دعوى المسؤولیة العشریة بالمطالبة القضائیة أي بتحریك الدعوى أمام قاضي  2سقوط

من القانون المدني  117وفقا لنص المادة  الموضوع، حتى ولو رفعت أمام قاضي غیر مختص، وهذا

الجزائري التي جاء فیها: "ینقطع التقادم بالمطالبة القضائیة ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غیرة غیر 

 مختصة ...".

مدة  إنقطاعحالة البناء فلا یترتب عن ذلك  إثباتأو كطلب تعیین خبیر ة ستعجالیارفع دعوى أما 

رار المشید بحق رب العمل في التعویض قرار بالمسؤولیة؛ وذلك بإقالتقادم بالإكما تتقطع مدة  3،التقادم

یلي: "ینقطع  من القانون المدني الجزائري ما 318حیث جاء في نص المادة  ،عن الضرر اللاحق به

أو صراحة  تهوضمنیا"، فیكون إقرار المشید بمسؤولیأو ر المدین بحق الدائن إقرارا صریحا قأ إذاالتقادم 

 ضمنا".

ء من القانون المدني بد 319تقادم دعوى المسؤولیة العشریة وفقا لنص المادة  إنقطاعویترتب عن 

وتكون مدته هي مدة التقادم  نقطاعالإالأثر المترتب على سبب  انتهاءتقادم جدید یسري من وقت 

 أي ثلاث سنوات. ولالأ

یهم بعقوبات لالغائبین والمحكوم عأو لیة فلا یكون إلا بالنسبة لعدیمي الأه 4وقف مدة التقادمأما 

القانون المدني الجزائري على ما  من 316/02حیث تنص المادة  ،جنائیة إذ لم یكن لهم نائب قانوني

                                                 
ناء، مذكرة لنیل شھادة الماجیستیر في القانون الخاص، تخصص عقود میھوبي فتیحة، الضمان العشري للمھندس المعماري ومقاول الب 1

 . 149، ص2006/2007ومسؤولیة، كلیة الحقوق بن عكنون، الجزائر، 
 .149میھوبي فتیحة، مرجع سابق، ص 2
سؤولیة المھنیة، جامعة بطوش كھینة، المسؤولیة المدنیة للمھندس المعماري، مذكرة لنیل شھادة الماجیستر في القانون، تخصص قانون الم 3

 . 133، ص2012/2013میلود معمري، تیزي وزو، الجزائر، 
ي اختلفت أراء الفقھ المصري حول قابلیة مدة التقادم للانقضاء في المسؤولیة العشریة، حیث أخذ الأستاذ أحمد السنھوري أن مدة التقادم ف 4

تي یرد علیھا الوقف في القانون المصري ھي مدة التقادم الطویل ولیس القصیر في المسؤولیة العشریة لا یرد علیھا الوقف لأن مدة التقادم ال
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لا یسري التقادم الذي تنقضي مدته عن خمس سنوات في حق عدیمي الأهلیة والغائبین و یلي: "

 نائب قانوني".یكن لهم  لمإذا والمحكوم علیهم بعقوبات جنائیة 

لمحكمة أن تقضي تلقائیا بالتقادم، بل یجب أن یكون ذلك بناء لیجوز  ة إلى أنه لاشار الإ رجدتو 

كما لا یجوز النزول مسبقا عن التقادم،  ،أي شخص آخر له مصلحة في ذلكأو على طلب المشید 

 .1ولكن یمكن للمشید أن یتنازل عن التمسك به بعد ثبوت حقه فیه

وفي حالة تمسك المشید بتقادم دعوى المسؤولیة  2الة مدة التقادمطعلى إ تفاقالإفي حین یجوز 

مما سبق  ویستخلص، 3سقوط الحق في مباشرتها طبقا للقواعد العامة إثبات بءعلیه ع كونالعشریة فی

أن المشرع حدد مدة ثلاث سنوات لتقادم دعوى المسؤولیة العشریة یبدأ سریانها من تاریخ حصول 

الوقف وفقا للقواعد العامة، وینتج عن أو  نقطاعللإوتكون هذه المدة قابلة  ،العیب إكتشافأو التهدم 

 سقوط حق رب العمل في مباشرة دعوى المسؤولیة العشریة. هاإنقطاع

 الفصل الثاني خلاصة

ظهور عیب أو المنشأة الثابتة أو ه بضمان متانة وسلامة البناء إلتزامالمشید ب إخلالمن نتائج 

لصاحب  فیكونالبناء نهائیا تحقق المسؤولیة العشریة  أعمالها خلال مدة عشرة سنوات من تسلم فی

رب العمل اللجوء للقضاء عن طریق تحریك دعوى المسؤولیة العشریة فهو  هو عادةالحق والذي 

ن ي في هذه العلاقة السببیة وینتقل هذا الحق إلى خلفه العام وإلى الخلف الخاص مساسالعنصر الأ

ملكیة البناء بأي سبب من  إلیةالمشتري و موصى لهم، وغیرهم أي كل من ما من شأنه أن تنتقل 

الأسباب، ولهم الحق أي یباشروا فحوى هذه الدعوى مباشرة ضد شخص یسمى المدین فقد حددت 

ؤولیة عن المس أحكام مدینین ب مقاولمن القانون المدني الجزائري: "المهندس المعماري وال 554المادة 

 العشریة".

                                                                                                                                                    
عن حین نجد الأستاذ حسین منصور إلى القول بورود الوقف علیھا فلا یرى أي مانع لذلك نقلا عن عبد الرزاق أحمد السنھوري، العقود الواردة 

 .132العمل، ص
ني الجزائري التي تنص على أنھ لا یجوز التنازل عن التقادم قبل ثبوت الحق فیھ وعلى الدائم من القانون المد 322، 321مضمون المادتین  1

 .57، ص2007إثبات الالتزام وعلى المدین إثبات التخلص منھ، القانون المدني الجزائري، طبعة 
التصدع والانھیار، والحوادث أثناء وبعد التشیید؛  محمد حسین منصور، المسؤولیة المعماریة، أنواع المسؤولیة، جرائم البناء، تعیب المباني، 2

 .141، ص2006دار الفكر الجامعي، مصر، 
 .150.نقلا عن میھوبي فتیحة، مرجع سابق، ص100كرتوس أنیسة، مرجع سابق، ص 3
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هذه أحكام والمهندس المعماري فإن المشرع وسع من نطاق و  مقاولنظرا لتعاظم دور كل من الو 

 آخرین وذلك بموجب نصوص تشریعیة خاصة. اأشخاصالمسؤولیة لتشمل 

الهدف من رفع دعوى المسؤولیة العشریة هي الحصول على التعویض اللازم لجبر الضرر وأن 

ظهور عیوب مخلة به، ویخضع التعویض أو طیلة فترة الضمان من تهدم على ما حصل للبناء 

بمقابل، فللقاضي بأن یحكم بالتعویض العیني إن أمكن بإعادة الحال أو عینیا أما للقواعد العامة فیكون 

نقدا أما ویجوز له الحكم بالتعویض بمقابل فیكون  ،العیبأو إلى ما كانت علیه قبل وقوع الضرر 

كما یحكم  ،المشید ببناء مماثل غیر الذي بناه علىالحكم أو ید بدفع مبلغ من النقود بإلزام المش

بالتعویض النقدي إلى جانب الغیر في بعض الحالات ویخضع تقدیر التعویض إلى القواعد العامة 

كما یجوز  ،الضرر الحالي والمستقبليعن  كسبفاته من فیشتمل ما لحق رب العمل من خسارة وما 

ي على تفاقبینهما على مقدار التعویض، ویسمى بالتعویض الإ تفاقة البناء الإمقاولدین في عقد للمتعاق

هذا المقدار زیادة  تغییرمنه ویجوز للقاضي  أكثرأن لا یكون أقل من مقدار الضرر الحاصل ولا 

 ونقصانا بحسب سلطته التقدیریة.

الخبیر العقاري حسب أو ري، آخرین مثل المرقي العقا أشخاصیتوسع الضمان العشري إلى 

أي طرف أو المسؤولیة العشریة مفترضة بقوة القانون فیمكن للمشید  إعتبارالقانون كما یشمل الغیر وب

أو أن الضرر المترتب عن التهدم  إثباتضمن نطاق الضمان أن یدفع هذه المسؤولیة عن نفسه ب

حیث حددها بمدة  ،ى المسؤولیة العشریةتقادم دعو  إثباتبأو العیب في البناء راجع إلى سبب أجنبي 

ثلاث سنوات من التسلیم لتقادم هذه الدعوى حتى یعفى المشید نهائیا من هذه المسؤولیة حسب الشروط 

كل من المهندس لمتها القواعد العامة في تحدید المسؤولیة الخاصة ظوالضوابط القانونیة التي ن

التفصیلیة في الفصل الثاني من هذه المذكرة  ةدراسالر في مجال البناءات وهي محو  مقاولالمعماري وال

 ها.المسؤولیة العشریة ووسائل دفع أثارإلى تقسیمها إلى مبحثین یتضمنان  تیأرتاالتي 
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 الخاتمة:

البناء في  مقاولالمسؤولیة المدنیة للمهندس المعماري و  أحكام تتناولهذه الدراسة التي ل ختاما

 عدة نتائج تمحورت حول ما یلي: ل تم التوصلالتشریع الجزائري 

والمهندس المعماري في التشریع الجزائري تقوم على نظام مزدوج  مقاولأن المسؤولیة المدنیة لل أ 

ي ، وتسر عمالسؤولیة العقدیة والتقصیریة قبل تسلم الأفتسري علیهما القواعد العامة في الم

 . عمالالمسؤولیة الخاصة بعد تسلم الأأحكام علیهما 

الجدیدة  عمالالبناء تسري على الأ مقاولالمسؤولیة المدنیة للمهندس المعماري والأحكام أن   ب 

من إنشاءات وما یجري علیها بعد ذلك من تعدیلات، كما تسري على الترمیمات الكبیرة 

 من صیانة بسیطة كالصباغة، فتخضع للقواعد العامة. خرىالأ عمالالأأما التوسیع،  أعمالو 

من القانون  554لمسؤولیة العشریة تم تحدیده من طرف المشرع في المادة أن نطاق تطبیق ا ج 

وكذلك المدة ویتبین من  عمالالأأو الأضرار أو  شخاصالمدني تحدیدا حقیقیا من حیث الأ

ظهور أو والمهندس المعماري حال وقوع التهدم  مقاولخلال ذلك أنه ینحصر تطبیقها على ال

 ل مدة عشر سنوات من تسلم البناء.عیب خفي یهدد متانة البناء خلا

الحد أو على الإعفاء  تفاقأن المسؤولیة العشریة مسؤولیة تتعلق بالنظام العام فلا یجوز الإ د 

 على التشدید فیها. تفاقمنها، غیر أنه یجوز له الإ

المسؤولیة العشریة جاءت حمایة لصالح رب العمل الذي یكون غالبا جاهلا بأحوال أحكام إن 

ظهور عیب یهدد بمتانتها أو الثابتة،  المنشآتأو كذا حمایة للمصلحة العامة لأن تهدم المباني البناء و 

 لا یقتصر أثره على رب العمل بل یمتد إلى الغیر.

یشكل التضامن في المسؤولیة العشریة ووجها من أوجه التضامن المنصوص علیها في القانون 

من القانون المدني على التضامن كل  554مادة على سبیل الحصر، حیث نص المشرع صراحة في ال

في ضمان ما یحدث من تهدم وما یظهر فیها من عیب طیلة مدة  مقاولمن المهندس المعماري وال

 للأشغال.العشر سنوات بعد التسلم النهائي 
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ولم ینص المشرع صراحة على أن المسؤولیة العشریة مفترضة بقوة القانون لكن ذلك یستنتج من 

بنتیجة یتحقق ویثبت بمجرد عدم تحقق النتیجة، ولأن  لتزامبالإ خلالالعامة التي تقضي أن الإ القواعد

سنوات بعد التسلیم النهائي  10منشآت ثابتة سلیمة لمدة أو المشید ببقاء ما تم تشییده من مباني  إلتزام

مرتبا المسؤولیة  لتزام بالإإخلالابتحقیق نتیجة فإن عدم تحقق ذلك یشكل في حد ذاته  إلتزامهو 

 الخطأ في جانب المشید. إثباتالعشریة، فلا یلزم رب العمل ب

 ومن خلال ما سبق ذكره أتتقدم بجملة من الاقتراحات أوردها فیما یلي: 

 مقاولفي علاقته مع الأو الفرعي في مواجهة كلا من رب العمل  مقاولإخضاع الأو إلزام  .1

 لدوره الهام في هذه العملیة.المسؤولیة العشریة نظرا حكام الأصلي لأ

جزء منها وبیعها وكل أو إلزام كل من یمتهن صناعة المباني سابقة التجهیز في مجموعها  .2

البناء تحت أي  أعمالالصناع الذین یشاركون بمنتجاتهم في عملیة البناء وكل من دخل في 

 المسؤولیة العشریة.  حكامصورة من صوره لأ

المسؤولیة العشریة بصرف النظر عن حكام ندس المعماري للأإلزام كل من یقوم بمهام المه .3

قام إذا غیر مؤهل أو تخصصه كالمهندس المدني، ومهندس الدیكور وكل شخص كان مؤهلا 

 بمهام المهندس المعماري.

النص صراحة على أن المسؤولیة العشریة مفترضة بقوة القانون وبذلك تتحقق المسؤولیة  .4

 المنشاة الثابتة.أو ظهور العیب المؤثر في البنایات أو  العشریة بمجرد حدوث التهدم

المسؤولیة حكام التوسیع في نطاق العیوب التي تدخل ضمن الأضرار الناجمة عنها، فنطاق الأ .5

العشریة لتشمل بالإضافة إلى العیوب التي تهدد سلامة المباني العیوب التي تجعل منها غیر 

 ه.لأجصالحة لتحقیق الغرض الذي أنشئت من 
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 المصادر والمراجع

 : النصوص القانونیة: أولا

 القوانین:  .1

والتعمیر، المعدل  التهیئة، المتضمن قانون 1990دیسمبر  01، المؤرخ في 29-90القانون رقم  -1

، الصادر في 52، الجریدة الرسمیة العدد 2004سبتمبر  19المؤرخ في 05-04بالقانون  والمتمم

 .، الجزائر1990دیسمبر  23

 / اhttps://www.legifrance.gouv.frون المدني الفرنسي متوفر على الموقع الإلكترونيالقان -2

 .2007القانون المدني الجزائري،  -3

 المراسیم:  .2
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 والمتمم، الصادرة في ، المعدل32العدد ، الجریدة الرسمیة، 1994-05-18المؤرخ في 
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 وإیجارها السكنيستعمال الإ ذات الأملاك بیع وكیفیات لشروط المحدد 351-97 التنفیذي المرسوم -4

 والتسییر الترقیة دواوین بلق من المنجزة والمهني التجاريستعمال الإ ذات الأملاك بیع وشروط

 وغیرها الإیجار أو للتملك الموضحة والكیفیات الشروط محددا الدولة، خزینة من التمویل العقاري،

 القانون. بحسب العقود من

 : الكتبثانیا

https://www.legifrance.gouv.fr%D8%A7
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ة، مقاولالعقود الواردة على العمل (ال ، حمد عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدنيأ .1

 .1968، ، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنانولالمجلد الأ،7ج.)، الوكالة..

ة د، العقود الوار ول، المجلد الأ7أحمد عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، ج .2

 .1968، سكندریةعلى العمل، منشأة المعارف، الإ

، طبعة نادي القضاة، 02لمجلد احمد عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، ا .3

 .1975، 03القاهرة، ط 

عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، الجزء السابع، العقود الواردة  .4

 .1998ات الحلبي الحقوقیة، لبنان، ة والوكالة والودیعة والحراسة، منشور مقاولعلى العمل بال

 .في القانون المدني الجزائري، دیوان المطبوعات، الجزائر لتزامللإالنظریة العامة  بلحاج،العربي  .5

، 01أنور العروسي، العقود الواردة على العمل في القانون المدني، منشأة المعارف، الطبعة  .6

 .2002الإسكندریة، 

)، دار وائل للنشر، (المسؤولیة عن الخطأ حسن علي الذنون، المبسوط في شرح القانون المدني .7

 .2006، الأردنن، ، عما1ط

 .2007، مصر، المكتبة القانونیة ز في العقود المسماة،یسعید مبارك، الوج .8

 .1987جامعة القاهرة، حسین یس، مسؤولیة الخاصة بالمهندس،  عبد الرزاق .9

 .1992الإسكندریة،  ،ة، منشأة المعارفمقاولعقد ال أحكام فتیحة قرة،  .10

 .2003سكندریة، الجامعة الجدیدة للنشر، الإ محمد حسن منصور، المسؤولیة المعماریة، دار .11

المسؤولیة، جرائم البناء، تعیب المباني،  أنواعمحمد حسین منصور، المسؤولیة المعماریة،  .12

  .2006 مصر،؛ دار الفكر الجامعي، التشییدوالحوادث أثناء وبعد  ،والانهیارالتصدع 

دراسة ، خرىالثابتة الأ شآتالمنعن ي البناء مقاولمحمد شكري سرور، مسؤولیة مهندسي و  .13

مصر، القاهرة، دار الفكر العربي، مقارنة في القانون المدني المصري والقانون المدني الفرنسي، 

1985. 

الإسكندریة، مصر، ، 02المعارف، ط تة، منشآمقاولعقد ال أحكام محمد لبیب شنب، شرح  .14

2004. 

 .1962لعربیة، القاهرة، ة، دار النهضة امقاولعقد ال أحكام محمد لبیب شنب، شرح  .15

 .انونیة، مصرصول التحكیم في المنازعات الهندسیة، دار الكتب القأمحمد ماجد خلوصي،  .16
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وتسلیمها مقبولة من قبل رب  عمالمحمد ناجي یاقوت، مسؤولیة المعماریین بعد إتمام الأ .17

 .شرن اریخت ونرف، مصر، داالعمل، منشأة المع

 .، الجزائر2010الهدى، ، دار الإلتزامأحكام محمد صبري السعدي،  .18

 ،الأردنالمنار، ، ة، مكتبةمقاولوالمهندس في عقد ال مقاولحمد سعید المومني، مسؤولیة الأ .19

1987. 

 ثالثا الملتقیات:

عن عیوب المباني المسلمة لصاحب  مقاولوعلي جمال، المسؤولیة المدنیة للمهندس المعماري وال

الواقع ، دمة في الملتقى الوطني حول الترقیة العقاریة في الجزائرالمشروع، دراسة في التشریع، مداخلة مق

 .2012فیفري  28و 27 ورقلة، أیام ،جامعة قاصدي مرباح والآفاق،

 رابعا المقالات والمجلات:

 كلیة المفكر، مجلة الضمان، فترة خلال مقاولوال المعماري المهندس مسؤولیة بوقرة، الخیر أم .1

 .2010 دیسمبر ،06 العدد بسكرة، خیضر، محمد جامعة الحقوق،

 المعیار، مجلة الجزائري، التشریع في العشریة المسؤولیة من الالزامي التأمین سارة مهناوي، .2

 .3 العدد ،25 المجلد قسنطینة، القادر، عبدالإسلامیة الأمیر  العلوم جامعة

 مقال العمل، رب لبفض المعماري والمهندس مقاوللل العشریة المسؤولیة إنتفاء بدرة، عفیف بن .3

 .الجزائر ،01العدد ،10 المجلد والبیئة، العقاري القانون بمجلة

 .2021 الثامنة، الطبعة البناء، قانون في یاتأساس قوارب، ماریان .4

الثابتة، مجلة القانون  المنشآتبلعقون محمد الصالح، نطاق الضمان الخاص بمتانة البناء و  .5

 .02 والمجتمع الجزائري، العدد

المحدد لنشاط الترقیة  04-11محمد، حدود المسؤولیة العشریة على ضوء القانون حجاري  .6

 شر.ن اریخت ون، د20العقاریة، مقال نشر بمجلة جیل للأبحاث القانونیة المعمقة، العدد 

لقانون والعلوم السیاسیة، العدد الثاني، المجلد الرابع، كانون القادسیة لفاضل جبیر لفقة، مجلة  .7

 .2011سنة  ولالأ
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 ععنعیوبالمبانیالمسلمةكصاحبمشرو مقاولیوسف، المسؤولیةالعشریةللمهندسالمعماریوالإبراهیم  .8

 ).الجزائري القانون في دراسة(

 : الجامعیة والرسائل اتخامسا الأطروح

 : الدكتوراه أطروحات -1

وراه في البناء، مذكرة لنیل شهادة الدكت مقاولشیخ نسیمة، المسؤولیة المدنیة للمهندس المعماري و  .1

، 02الحقوق، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران 

2015/2016. 

 الماجیستر: مذكرات  -2

القانون المدني الجزائري، مذكرة  أحكامة، على ضوء مقاولزیداني توفیق، التنظیم القانوني لعقد ال .1

 .2010باتنة،  لنیل شهادة الماجستیر، فرع قانون عقاري، كلیة الحقوق، جامعة

عن ضمانة متانة البناء في القانون المدني  مقاولعادل عبد العزیز سمارة، مسؤولیة المهندس وال .2

، دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر في القانون الخاص، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الأردني
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 .2001/2002الجزائر، 

 الماجیستر شهادة لنیل مذكرة البناء، مقاولو  المعماري للمهندس العشري الضمان فتیحة، میهوبي .4

 .2006/2007 الجزائر، عكنون، بن الحقوق كلیة ومسؤولیة، عقود تخصص الخاص، القانون في

مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في  ة البناء في القانون الجزائري،مقاولة، عقد حمادي جازیة مجید .5

 .2002/2003ي بكر بلقاید، تلمسان، القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة أب

بطوش كهینة، المسؤولیة المدنیة للمهندس المعماري، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في القانون،  .6

 .2012/2013، جامعة میلود معمري، تیزي وزو، الجزائر، تخصص قانون المسؤولیة المهنیة

 الماستر: مذكرات  -3
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 .2000/2001 الجزائر،

الثابتة، مذكرة لنیل شهادة  المنشآتسید علي، المسؤولیة العشریة لمشیدي المباني و  معیوف .2
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 الملخص:

ما سبق أن المشرع سعى جاهدا إلى حمایة المتضررین من أرباب عمل وغیرهم من كل میتضح 

 حوادث البناء من تهدم وغیره من ضرر وذلك من خلال ما نص علیه من قواعد عامة وخاصة رغم

محدودة إن صح التعبیر وذلك من خلال عدة نقائص من أبرزها أنها أو ذلك تبقى هذه الحمایة نسبیة 

بل البعض ففي هذه المسؤولیة  شخاصلا تشمل كل الأضرار لأنها تستثني الثانویة ولا تشمل كل الأ

د من تهاون في رغم كل هذا تبقى ذات حلول مجدیة للح ،مساعد البناءأو الفرعي مثلا  مقاولیستثني ال

قتراحات لاالخاص مع تمنیاتنا بأخذ اأو سواء ذات الصالح العام  المنشآتإنشاء المشاریع وغیرها من 

أو المسؤولیة هذه سواء من حیث الأضرار التي یجب أن تشملها  عتبار التي قدمناها بعین الإ

 المدة الأنسب لها. أو الذین تشملهم  شخاصالأ
Abstract: 

From all the above, it is clear to us that the legislature has endeavoured to 

protect those affected by employers and other constructive accidents from 

destruction and other damage through its general and special rules. 

Nevertheless, this protection remains relative or limited in terms of 

expression, through several shortcomings, most notably, that it does not 

cover all the damages because it excludes secondary and not all persons. In 

this responsibility, whether the subcontractor or the construction assistant 

shall be excluded from the projects that remain in all of this This is covered 

by the liability or by the persons covered by it or the period most appropriate 

for it. 

 
 


	شكر
	إهداء
	مقدمة:
	أهمية الدراسة:
	أسباب اختيار الموضوع:
	الدراسات السابقة:
	صعوبات البحث:
	الإشكالية:
	المبحث الأول
	مفهوم المسؤولية المدنية للمقاول والمهندس المعماري
	المطلب الأول
	تعريف المسؤولية المدنية للمقاول والمهندس المعماري
	المطلب الثاني
	الطبيعة القانونية للمسؤولية المدنية للمقاول والمهندس المعماري في التشريع الجزائري
	الفرع الأول: المسؤولية العشرية هي مسؤولية تقصيرية
	الفرع الثاني: أن المسؤولية العشرية مسؤولية عقدية
	الفرع الثالث: المسؤولية العشرية هي مسؤولية قانونية
	المطلب الثالث: أشخاص المسؤولية العشرية للمقاول والمهندس المعماري في التشريع الجزائري
	الفرع الأول: المهندس المعماري
	الفرع الثاني: المقاول
	المبحث الثاني: خصائص وشروط المسؤولية المدنية للمقاول والمهندس المعماري في التشريع الجزائري ونطاق تطبيقها
	المطلب الأول: خصائص المسؤولية العشرية
	الفرع الأول: المسؤولية العشرية مفترضة
	الفرع الثاني: المسؤولية العشرية مسؤولية تضامنية
	الفرع الثالث: المسؤولية العشرية المتعلقة بالنظام العام
	الفرع الرابع: المسؤولية العشرية الشاملة للعيوب الخطيرة
	المطلب الثاني: شروط المسؤولية المدنية للمقاول والمهندس المعماري في التشريع الجزائري
	الفرع الأول: الشروط الموضوعية
	أولا: ضرورة أن يتعلق الأمر بعملية تشييد
	ثانيا أن تكون الأعمال مشيدة من قبيل المباني والمنشئات الثابتة
	ثالثا: تهدم الأعمال كليا أو جزئيا أو ظهور عيب يهدد سلامة البناء أو متانته
	رابعا: أن يكون العيب خفيا

	الفرع الثاني: الشروط الشكلية
	أولا: وجود أطراف العلاقة

	ثانيا: حصول العيب أو التهدم الكلي أو الجزء خلال عشر سنوات بعد التسلم النهائي للبناية أو المنشأة المشيدة.
	ثالثا: أن ترفع الدعوى خلال ثلاث سنوات من وقت حصول التهدم وإكتشاف العيب
	المطلب الثالث: نطاق تطبيق المسؤولية المدنية للمقاول والمهندس المعماري في التشريع الجزائري
	الفرع الأول: النطاق الموضوعي
	أولا: الأعمال بإعتبارها محلا لأحكام المسؤولية الخاصة
	1. طبيعة الأشياء محل الأعمال:
	2.  طبيعة الأعمال ذاتها:

	ثانيا: الأضرار بإعتبارها سببا لقيام المسؤولية الخاصة
	1. تهدم المباني والمنشئات الثابتة:
	2. العيوب التي تهدد سلامة البناء ومتانته:

	الفرع الثاني: النطاق الشخصي
	أولا: صاحب المشروع
	ثانيا: خــلف صاحب المشروع
	1. الخلف العام:
	2. الخلف الخاص:
	3.  الملاك المشتـــركون للبناء:


	خلاصة الفصل الأول:
	الفصل الثاني
	أثار المسؤولية المدنية للمقاول والمهندس المعماري ووسائل دفعها
	المبحث الأول
	أثار المسؤولية المدنية للمقاول والمهندس المعماري
	المطلب الأول
	الحق في مباشرة دعوى المسؤولية العشرية
	الفرع الأول
	أطراف دعوى المسؤولية العشرية
	1/ الدائن بأحكام المسؤولية العشرية:
	أ/ رب العمل:
	ب/ الخلف العام:
	ج/ الخلف الخاص:
	د/ جمعية الشركاء في ملكية الأجزاء المشتركة في البناء:

	2/المدين بأحكام المسؤولية العشرية:
	أ/ المهندس المعماري:
	ب/ المقاول:

	المطلب الثاني
	موضوع دعوى المسؤولية العشرية
	1/ التعويض العيني:
	أ/ الإعلان المسبق:
	ب/ أن يكون التنفيذ العيني ممكنا:

	2/ التعويض بمقابل:
	المبحث الثاني
	وسائل دفع المسؤولية العشرية
	المطلب الأول
	السبب الأجنبي كوسيلة لدفع المسؤولية العشرية
	الفرع الأول
	القوة القاهرة كوسيلة لدفع المسؤولية العشرية
	ومن شروط تحقق القوة القاهرة:
	أولا: أن يكون الحادث خارجيا:
	ثانيا: عدم إمكانية التوقع واستحالة الدفع:
	ثالثا: أثر ثبوت القوة القاهرة:
	خطأ رب العمل:
	أولا: رب العمل غير خبير في فن البناء:

	الفرع الثاني
	رب العمل الخبير بفن البناء
	الفرع الثالث
	مسؤولية الغير عن الخطأ
	أولا: الغير ذو العلاقة بعملية البناء:
	ثانيا: خطأ الغير أجنبي تماما عن عملية البناء:

	المطلب الثاني
	تقادم دعوى المسؤولية المدنية للمقاول والمهندس المعماري في التشريع الجزائري
	الفرع الأول
	سريان تقادم دعوى المسؤولية العشرية
	الفرع الثاني
	إنقطاع ووقف مدة تقادم المسؤولية العشرية
	خلاصة الفصل الثاني
	الخاتمة:
	المصادر والمراجع
	الفهرس
	الملخص:

